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يأتــي هــذا الإصــدار بوصفــه أحــد مخرجــات العمــل البحثيــة لمشــروع »الباحثــات في السياســات 
البحثيــة  النقاشــات  في  النســاء  حضــور  يــز  تعز إلــى  ســعى  الــذي  المــرأة«،  وتمكيــن  الخضــراء 
والسياســاتية المرتبطــة بالبيئــة، والاســتدامة، والتحــول الأخضــر، مــن خلال بنــاء قــدرات مجموعــة 
مــن الباحثــات وتمكينهــن مــن تطويــر أوراق بحثيــة تعالــج قضايــا بيئيــة وتنمويــة مــن زوايــا متعددة.

ينطلــق هــذا الكتــاب مــن قناعــة مفادهــا أن السياســات الخضراء لا يمكن أن تُُفهم باعتبارها شــأنًًا 
تقنيًًــا أو بيئيًًــا صرفًًــا، وإنمــا بوصفهــا مجــاالًا يتقاطــع مــع العدالــة الاجتماعيــة، والنــوع الاجتماعــي، 
والتنميــة المحليــة، وإدارة المــوارد، وأدوار الفاعليــن، والمؤسســات. ومــن هنــا، فــإن إشــراك النســاء 
نتــاج المعرفــة حــول هــذه القضايــا لا يمثــل إضافــة عدديــة فحســب، بــل يفتــح المجــال أمــام  في إ

مقاربــات أكثــر حساســية للســياق وأكثــر ارتباطًًــا بتجــارب المجتمعــات المحليــة واحتياجاتهــا.

يــب،  تضــم هــذه المجموعــة البحثيــة أوراقًًــا أعدتهــا المشــاركات في المشــروع، بعــد مســار مــن التدر
ــه البحثــي، والمراجعــة. وقــد تناولــت الأوراق موضوعــات متنوعــة تقــع ضمــن  والنقــاش، والتوجي
نطــاق السياســات الخضــراء وتمكيــن المــرأة، وتســعى إلــى تقديــم قــراءات أوليــة تســهم في توســيع 

. النقــاش حــول البيئــة والاســتدامة مــن منظــور بحثــي أكثــر شــموالًا

ولا يقــدّّم هــذا الإصــدار نفســه بوصفــه نهايــة لمســار المشــروع، لكــن بوصفــه خطــوة في اتجــاه 
بنــاء قاعــدة بحثيــة نســوية شــابة قــادرة علــى المســاهمة في النقاشــات العامــة والسياســاتية حــول 
قضايــا البيئــة والتحــول المســتدام. كمــا يعكــس التــزام معهــد السياســة والمجتمــع بدعــم إنتــاج 

المعرفــة، وتطويــر قــدرات الباحثــات، وربــط البحــث العملــي بالقضايــا التنمويــة الملحّّــة.

تقديـــم
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شهدت السنوات الأخيرة تزايدًًا ملحوظًًا في الاهتمام بقضايا البيئة، والتغير المناخي، والسياسات 
الخضــراء، ســواء علــى مســتوى النقاشــات الدوليــة أو ضمــن الســياقات الوطنيــة والمحليــة. غيــر أن 
ــر قــدرة  ــا بالواقــع الاجتماعــي، وأكث ــر ارتباطًً ــات بحثيــة أكث ــزال بحاجــة إلــى مقارب هــذا الاهتمــام لا ي

ثــر التحــولات البيئيــة والتنمويــة علــى الفئــات المختلفــة، وفي مقدمتهــا النســاء. علــى قــراءة أ

مــن هــذا المنطلــق، جــاء مشــروع »الباحثــات في السياســات الخضــراء وتمكيــن المــرأة« ليجمــع بيــن 
يــز حضــور النســاء في إنتــاج المعرفــة المتعلقــة بالبيئــة والاســتدامة.  بنــاء القــدرات البحثيــة وتعز
يبــي وبحثــي متــدرج، شــمل تطويــر  وقــد عمــل المشــروع علــى مرافقــة المشــاركات في مســار تدر
المهــارات المنهجيــة، وتعميــق الفهــم بقضايــا الاســتدامة والسياســات الخضــراء، وربــط هــذه 

ــا بأبعــاد النــوع الاجتماعــي والتمكيــن. القضاي

يضــم هــذا الكتــاب مجموعــة مــن الأوراق البحثيــة التــي أعدتهــا المشــاركات ضمــن المشــروع، 
وتعكــس تنوعًًــا في الموضوعــات والمداخــل البحثيــة. وعلــى الرغــم مــن اخــتلاف القضايــا التــي 
تتناولهــا كل ورقــة، إلا أنهــا تلتقــي عنــد ســؤال مركــزي يتعلــق بكيفيــة فهــم السياســات الخضــراء 
يــز مشــاركة النســاء في النقاشــات المرتبطــة بالبيئــة  مــن منظــور أكثــر شــموالًا وعدالــة، وبكيفيــة تعز

والتنميــة المســتدامة.

يــز جودتهــا البحثيــة،  وقــد خضعــت الأوراق لمســار مــن المتابعــة والمراجعــة بهــدف تطويرهــا وتعز
مــع الحفــاظ علــى صــوت كل باحثــة ومنظورهــا الخــاص. ومن ثم، فإن هــذا الإصدار لا يهدف فقط 
إلــى توثيــق مخرجــات المشــروع، بــل يســعى أيضًًــا إلــى إتاحــة مســاحة بحثيــة للباحثــات المشــاركات، 

وإبــراز قدرتهــن علــى إنتــاج معرفــة مرتبطــة بقضايــا راهنــة وذات أولويــة.

إن جمــع هــذه الأوراق في إصــدار واحــد يتيــح قــراءة أوســع للمســارات التــي يمكــن مــن خلالهــا 
الربــط بيــن البيئــة، والسياســات العامــة، وتمكيــن المــرأة، والتنميــة المســتدامة. كمــا يفتــح البــاب 
يــد مــن البحــث والنقــاش حــول موقــع النســاء في التحــول الأخضــر، كمتأثــرات بالسياســات  أمــام مز

ــى كونهــن فــاعلات في صياغــة المعرفــة والمقترحــات والحلــول. ــة، إضافــة إل البيئي

تمهيــــــد



الورقة الأولى:

مـــن نـــدرة الميـــاه إلى تمـــلّّح التربــــة:
 أثــــر التغيــــر المناخــــي وتدهـــــور نوعيــــــة 

راعة والأمن الغذائـــي  الميــاه علــى الز
في وادي الأردن

- أغصان الضميدات
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الملخص     

تجــاوزت أزمــة الميــاه في الأردن كونهــا مقتصــرة علــى محدوديــة المــوارد المائية من حيــث الكمية، 
آخــذة أبعــادًًا أكثــر تعقيــدًًا تتعلــق بتدهــور نوعيــة الميــاه المســتخدمة في الــري، وهــو تحــول يرتبــط 
ارتباطًًــا وثيقًًــا بالتغيــرات المناخيــة التــي تشــهدها المنطقــة، ففــي ظــل تراجــع معــدلات الهطــول 
المطــري وازديــاد فتــرات الجفــاف، أصبحــت المــوارد المائيــة الســطحية أكثــر عرضــة للانخفــاض، 
الأمــر الــذي دفــع إلــى الاعتمــاد المتزايــد علــى مصــادر ميــاه مختلطــة، تشــمل الميــاه المعالجــة ومياه 

الأوديــة المتأثــرة بالأنشــطة الصناعيــة والمنزليــة وجفــاف الميــاه الجوفيــة.

في  إنتاجيــة  الأكثــر  الزراعيــة  المنطقــة  بوصفــه  الأردن  وادي  في  المســألة  هــذه  أهميــة  وتبــرز 
المملكــة، حيــث يعتمــد جــزء كبيــر مــن الإنتــاج الزراعــي الوطنــي علــى نظــام الــري المرتبــط بالســدود، 
وعلــى رأســها ســد الملــك طلال. ومــع تزايــد الاعتمــاد علــى ميــاه ذات مســتويات ملوحــة مرتفعــة 
يجيــة، مــا يؤثــر في خصوبتهــا  نســبيًًا، بــدأت التربــة الزراعيــة تواجــه أخطــار تراكــم الأملاح بصــورة تدر

ــاج بالمســتويات الســابقة. وفي قــدرة بعــض المحاصيــل الحساســة علــى الاســتمرار بالإنت

ــد  ــري وتزاي ــاه ال ــر المناخــي وتدهــور نوعيــة مي ــى تحليــل العلاقــة بيــن التغي تهــدف هــذه الورقــة إل
ظاهــرة تملّّــح التربــة في وادي الأردن، إضافــة إلــى بحــث انعكاســات هــذه الظاهــرة علــى اســتدامة 
الإنتــاج الزراعــي وعلــى الأمــن الغذائــي في الأردن، كمــا تســعى الورقــة إلــى تقديــم مجموعــة مــن 
يــز القــدرة علــى التكيــف مــع  التوصيــات التــي يمكــن أن تســهم في الحــد مــن تفاقــم المشــكلة وتعز

التحــولات المناخيــة والبيئيــة المتســارعة.

مشكلة الدراسة
تتمثــل الإشــكالية الرئيســية لهــذه الدراســة في أن السياســات المائيــة والزراعيــة في الأردن غالبًًــا 
ــكافي  ــة، دون إعطــاء الاهتمــام ال ــاه مــن حيــث الكمي ــدرة المي مــا ركــزت علــى معالجــة مشــكلة ن
ــاه  ــد الاعتمــاد علــى مصــادر مي ــري،  ومــع تزاي ــاه المســتخدمة في ال للأبعــاد المرتبطــة بجــودة المي
مختلطــة تحتــوي علــى نســب مرتفعــة مــن الأملاح والمــواد الصلبــة الذائبــة، بــدأت التربــة الزراعيــة 
في بعــض مناطــق وادي الأردن تتعــرض لضغــوط بيئيــة متزايــدة، تتمثــل في ارتفــاع مســتويات 

يائيــة والكيميائيــة. الملوحــة وتدهــور خصائــص التربــة الفيز

ويثيــر هــذا الواقــع تســاؤلات مهمــة حــول قــدرة النظــام الزراعــي في الــوادي علــى الاســتمرار في ظــل 
هــذه الظــروف، خصوصًًــا أن المنطقــة تمثــل أحــد أهــم مصــادر الإنتــاج الزراعــي في الأردن، وتلعــب 

ًـا في دعــم الأمــن الغذائــي الوطنــي. ي� دورًًا محور

السؤال الرئيس
يادة الاعتمــاد على مصادر  كيــف يســهم التغيــر المناخــي مــن خلال انخفــاض الهطــول المطــري وز
ثــر ذلــك  يع ظاهــرة تملّّــح التربــة في وادي الأردن، ومــا أ ميــاه مختلطــة منخفضــة الجــودة، في تســر

علــى الزراعــة والأمــن الغذائــي في الأردن؟
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الأسئلة الفرعية
مــا طبيعــة التحــولات المناخيــة التــي شــهدها الأردن خلال العقــود الأخيــرة، ومــا انعكاســاتها علــى 

المــوارد المائيــة الســطحية؟

ثّّر تراجع الهطول المطري في طبيعة مصادر مياه الري في وادي الأردن؟ كيف أ

ما العلاقة بين نوعية مياه الري وتزايد مستويات الملوحة في التربة الزراعية؟

كيف يؤثر تملّّح التربة في إنتاجية المحاصيل الزراعية في وادي الأردن؟

ما التداعيات المحتملة لتدهور التربة الزراعية على الأمن الغذائي في الأردن؟

ما السياسات الممكنة للحد من تدهور نوعية التربة وضمان استدامة الزراعة في الوادي؟

الفرضية
تنطلــق فرضيــة هــذه الدراســة مــن افتــراض اساســي يفتــرض أن التغيــر المناخــي في الأردن لا يؤثــر 
يــادة الاعتماد  علــى الزراعــة فقــط مــن خلال تقليــص كميــات الميــاه المتاحــة، بــل يســهم أيضًًا في ز
يجــي للأملاح في التربة  علــى مصــادر ميــاه مختلطــة ذات جــودة أدنــى، الأمــر الــذي يؤدي إلــى تراكم تدر
ــة بعــض المحاصيــل الحساســة،  ــر ســلبًًا في خصوبتهــا وفي إنتاجي الزراعيــة في وادي الأردن، ويؤث

ًـا للأمــن الغذائــي علــى المــدى المتوســط والبعيــد. بمــا قــد يشــكل تهديــدًًا متنامي�

المنهجية
تعتمــد هــذه الورقــة علــى منهــج تحليلــي يجمــع بيــن تحليــل البيانــات المناخيــة والمائيــة ومراجعــة 
الأدبيــات العلميــة المتعلقــة بــإدارة المــوارد المائيــة والزراعــة في البيئــات الجافة، تشــمل المنهجية 
العقــود  الأردن خلال  المطــري في  الهطــول  بمعــدلات  المرتبطــة  المناخيــة  الاتجاهــات  تحليــل 
يــر الرســمية المتعلقــة بنوعيــة ميــاه الــري في وادي الأردن، ولا  الماضيــة، إضافــة إلــى مراجعــة التقار

ســيما ميــاه ســد الملــك طلال.

ــح التربــة وتأثيراتهــا  كمــا تســتند الدراســة إلــى تحليــل الدراســات الزراعيــة التــي تناولــت ظاهــرة تملّّ
يــر المؤسســات الدوليــة المعنيــة  علــى الإنتــاج الزراعــي في المنطقــة، إلــى جانــب الاســتفادة مــن تقار
بالميــاه والزراعــة والتغيــر المناخــي، بهــدف بنــاء فهــم متكامــل للعلاقــة بيــن التحــولات المناخيــة 

ونوعيــة الميــاه واســتدامة الزراعــة في وادي الأردن.

المقدمة
تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط، والأردن علــى وجــه التحديــد تحديــات متزايــدة في مجــال المــوارد 
ية معقــدة، في مقدمتهــا التغيــر المناخــي والنمــو  المائيــة نتيجــة تداخــل عوامــل طبيعيــة وبشــر
الســكاني والضغــوط المتزايــدة علــى المــوارد الطبيعيــة. ويحتــل الأردن المرتبــة الثانيــة ويُُصنّّــف 
ضمــن أكثــر الــدول فقــرًًا بالميــاه في العالــم حيــث تقــل حصــة الفــرد الســنوية مــن الميــاه بشــكل 
يــة في  كبيــر عــن خــط الفقــر المائــي العالمــي، الأمــر الــذي يجعــل إدارة المــوارد المائيــة قضيــة مركز

السياســات التنمويــة للدولــة.
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ــر المناخــي تظهــر بوضــوح في أنمــاط الهطــول المطــري  ــار التغي ث ــدأت آ ــرة، ب خلال العقــود الأخي
في المنطقــة، إذ أصبحــت مواســم الأمطــار أكثــر تذبذبًًــا، وتراجعــت كميــات الهطــول في بعــض 
يخيــة، وأدى هــذا التراجــع إلــى انخفــاض تغذيــة  الســنوات إلــى مســتويات أقــل مــن المعــدلات التار
العديــد مــن المصــادر المائيــة الســطحية، بمــا في ذلــك الســدود التــي تعتمــد عليهــا الزراعــة المرويــة 

في الأردن.

الزراعيــة في المملكــة، حيــث  يبــرز وادي الأردن بوصفــه أحــد أهــم الأحــواض  الســياق  في هــذا 
يمثــل مركــزًًا رئيســيًًا للإنتــاج الزراعــي بفضــل مناخــه الدافــئ وتوافــر نظــام ري يعتمــد علــى الســدود 
والقنــوات المائيــة. ويعــد ســد الملــك طلال مــن أهــم مصــادر الميــاه المســتخدمة لــري مســاحات 
واســعة مــن الــوادي، غيــر أن طبيعــة الميــاه التــي تغــذي هــذا الســد تختلــف عــن العديــد مــن الســدود 
الأخــرى، إذ تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى الميــاه المعالجــة القادمــة مــن محطــة خربــة الســمرا، إضافــة 

إلــى الميــاه المتدفقــة مــن ســيل الزرقــاء.

ومــع تراجــع كميــات الميــاه الطبيعيــة نتيجــة انخفــاض الهطــول المطــري، أصبحــت نســبة الميــاه 
المعالجــة والمختلطــة في نظــام الــري أعلــى نســبيًًا، وهــو مــا يثيــر تســاؤلات حــول الآثــار التراكميــة 
لاســتخدام هــذه الميــاه في الزراعــة علــى المــدى الطويــل، خصوصًًــا فيمــا يتعلــق بارتفــاع ملوحــة 

التربــة وتأثيرهــا في خصوبــة الأراضــي الزراعيــة وإنتاجيــة المحاصيــل.

وانطلاقًًــا مــن هــذه المعطيــات، تســعى هــذه الورقــة إلــى تحليــل العلاقــة بيــن التغيــر المناخــي 
ونوعيــة ميــاه الــري وتزايــد ظاهــرة تمل�ّـح التربــة في وادي الأردن، وذلك من خلال اســتعراض الأدبيات 
العلميــة والبيانــات المتاحــة حــول هــذا الموضــوع، ومحاولــة فهــم الكيفيــة التــي يمكــن أن تؤثــر 

بهــا هــذه التحــولات البيئيــة في مســتقبل الزراعــة والأمــن الغذائــي في الأردن.

 أولًاً: التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية في الأردن
تواجــه المــوارد المائيــة في الأردن تحديــات متزايــدة نتيجــة تداخــل عــدد مــن العوامــل الطبيعيــة 
ية، وفي مقدمتهــا التغيــر المناخــي الــذي أصبــح أحــد أبــرز العوامــل المؤثــرة في أنمــاط  والبشــر
يــع المــوارد المائيــة في منطقــة الشــرق الأوســط. ويُُصنــف الأردن ضمــن  الهطــول المطــري وتوز
أكثــر الــدول فقــرًًا بالميــاه في العالــم، إذ تقــل حصــة الفــرد الســنوية مــن الميــاه بشــكل كبيــر عــن 
حــد الفقــر المائــي العالمــي البالــغ ألــف متــر مكعــب ســنويًًا، وهــو مــا يجعــل أي تغيــر في الظــروف 

المناخيــة عــامالًا مضاعفًًــا للضغــوط القائمــة علــى المــوارد المائيــة1.

وخلال العقــود الأخيــرة، أظهــرت البيانــات المناخيــة في منطقــة شــرق المتوســط تغيــرات واضحــة 
ًـا وأقــل انتظامًًــا مقارنــة  في أنمــاط الهطــول المطــري، حيــث أصبحــت مواســم الأمطــار أكثــر تذبذب�
ــر المناخيــة إلــى أن بعــض الســنوات ســجلت كميــات هطــول  ي يخــي، وتشــير التقار بالمعــدلات التار
أقــل بكثيــر مــن المتوســط طويــل الأمــد، في حيــن شــهدت ســنوات أخــرى هطــولات قصيــرة 
يــد  يــن الميــاه في الســدود ويز ومكثفــة خلال فتــرات زمنيــة محــدودة، وهــو مــا يقلــل مــن كفــاءة تخز

مــن معــدلات الفاقــد المائــي2.

كمــا ترافــق هــذا التراجــع في الهطــول المطــري مــع ارتفــاع ملحــوظ في درجــات الحــرارة في معظــم 
يــادة معــدلات التبخــر مــن المســطحات المائيــة ومــن التربــة  مناطــق الأردن، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ز
الزراعيــة علــى حــد ســواء. ويــؤدي هــذا الارتفــاع في درجــات الحــرارة إلى تقليــل كميات الميــاه المتاحة 
ًـا للاســتخدام الزراعــي، حتــى في الحــالات التــي تســجل فيهــا بعــض المواســم معــدلات هطــول  فعلي�

يبــة مــن المعــدلات الطبيعية3. قر
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وتنعكــس هــذه التحــولات المناخيــة بصــورة مباشــرة علــى المــوارد المائيــة الســطحية، ولا ســيما 
يــان الســطحي الناتــج عــن الأمطــار، فمــع انخفــاض  الســدود التــي تعتمــد في تغذيتهــا علــى الجر
كميــات الهطــول أو تركزهــا في فتــرات قصيــرة، تنخفــض كفــاءة تغذيــة الســدود، وهــو مــا يــؤدي 

ــة بالمعــدلات الســابقة4. يــن المائــي في بعــض الســنوات مقارن إلــى تراجــع مســتويات التخز

ويُُعــد ســد الملــك طلال مــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذه التحــولات، إذ يمثــل أحــد أهــم مصــادر الميــاه 
المســتخدمة في الــري الزراعــي في وادي الأردن، غيــر أن هــذا الســد لا يعتمــد فقــط علــى الميــاه 
الســطحية الناتجــة عــن الأمطــار، بــل يتغــذى بدرجــة كبيــرة مــن الميــاه المعالجــة القادمــة مــن 

محطــة خربــة الســمرا، إضافــة إلــى تدفقــات ســيل الزرقــاء5.

ومــع انخفــاض كميــات الميــاه الطبيعيــة نتيجــة تراجــع الهطــول المطــري، أصبحــت نســبة الميــاه 
المعالجــة والميــاه المختلطــة أعلــى نســبيًًا في الميــاه المخزنــة في الســد ويــؤدي هــذا التغيــر في 
يجــي في الخصائــص الكيميائيــة لميــاه الــري، خاصــة فيمــا  طبيعــة مصــادر الميــاه إلــى تغيــر تدر

يتعلــق بارتفــاع مســتويات الأملاح والمــواد الصلبــة الذائبــة.6

وتشــير الدراســات المتعلقــة بــإدارة المــوارد المائيــة في المناطــق الجافــة إلــى أن اســتخدام الميــاه 
يجــي للأملاح  التــي تحتــوي علــى نســب مرتفعــة مــن الأملاح لفتــرات طويلــة قــد يــؤدي إلــى تراكــم تدر
في التربــة الزراعيــة، خاصــة في المناطــق التــي ترتفــع فيهــا درجــات الحــرارة ومعــدلات التبخــر، وهــو 
مــا يفتــح المجــال أمــام ظهــور ظاهــرة تمل�ّـح التربــة التــي تُُعــد مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه الزراعــة 

المرويــة في البيئــات الجافــة وشــبه الجافــة7.

وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإن تأثيــر التغيــر المناخــي في الأردن لا يقتصــر علــى تقليــص كميــات الميــاه 
المتاحــة فحســب، بــل يمتــد أيضًًــا إلــى التأثيــر في طبيعــة مصــادر الميــاه المســتخدمة في الــري 
ــاه عــامالًا حاســمًًا في تقييــم اســتدامة الزراعــة في  الزراعــي، الأمــر الــذي يجعــل مســألة نوعيــة المي

مناطــق مثــل وادي الأردن.

 تحولات نوعية في مياه الري داخل منطقة وادي الأردن
تعــد منطقــة وادي الأردن أحــد أهــم الأقاليــم الزراعيــة في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، حيــث 
يتميــز بمناخــه الدافــئ وتوافــر نظــام ري متطــور نســبيًًا يعتمــد علــى شــبكة مــن القنــوات والســدود 
التــي تــزود الأراضــي الزراعيــة بالميــاه اللازمــة للإنتــاج الزراعــي، وقــد ســاهم هــذا النظــام منــذ عقــود 
ــاج الزراعــي في الأردن، خصوصًًــا في مجــال الخضــروات  ــى مركــز رئيســي للإنت ــوادي إل ــل ال في تحوي

ُـزرع في مواســم مبكــرة مقارنــة ببقيــة المناطــق8. والفاكهــة التــي ت�

غيــر أن نظــام الــري في وادي الأردن يعتمــد علــى مصــادر ميــاه شــهدت تحــولات ملحوظــة، نتيجــة 
التغيــرات المناخيــة وتزايــد الضغــوط علــى المــوارد المائيــة التقليديــة. ففــي ظــل تراجــع كميــات 
الهطــول المطــري وانخفــاض تدفقــات بعــض الأوديــة، أصبــح الاعتمــاد علــى الميــاه المعالجــة 

ــري في المنطقــة9. ــاه المختلطــة جــزءًًا أساســيًًا مــن منظومــة ال ومصــادر المي

ويمثــل ســد الملــك طلال عنصــرًًا رئيســيًًا في هــذه المنظومــة، حيــث يوفــر الميــاه لــري مســاحات 
واســعة مــن الأراضــي الزراعيــة في الــوادي. إلا أن الميــاه المخزنــة في الســد تتكــون بدرجــة كبيــرة 
مــن الميــاه المعالجــة القادمــة مــن محطــة خربــة الســمرا، والتــي تُُعــد أكبــر محطــة لمعالجــة ميــاه 

الصــرف الصحــي في الأردن، وتســتقبل ميــاه الصــرف مــن مــدن رئيســية مثــل عمــان والزرقــاء10.

يــر ســلطة وادي الأردن إلــى أن الميــاه المعالجــة الخارجــة مــن محطــة خربة الســمرا تُُخلط  وتشــير تقار
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يــج مائــي يختلــف في  ينهــا في الســد، مــا ينتــج عنــه مز بالميــاه المتدفقــة مــن ســيل الزرقــاء قبــل تخز
خصائصــه الكيميائيــة عــن الميــاه الســطحية الطبيعيــة، خاصــة مــن حيــث تركيــز الأملاح والمــواد 

الصلبــة الذائبــة11.

ورغــم أن هــذه الميــاه تخضــع لمعاييــر المعالجــة التــي تســمح باســتخدامها في الــري الزراعــي، إلا أن 
اســتمرار اســتخدامها علــى مــدى ســنوات طويلــة قــد يــؤدي إلــى تراكــم بعــض العناصــر الذائبــة في 
التربــة الزراعيــة، خصوصًًــا في المناطــق التــي تعانــي مــن ضعــف الصــرف الزراعــي أو ارتفــاع معــدلات 

التبخر12.

يجيًًــا في الطبقــات الســطحية للتربــة، وهــو  وفي مثــل هــذه الظــروف تبــدأ الأملاح بالتراكــم تدر
يائيــة والكيميائيــة، ويؤثــر في قدرتهــا علــى الاحتفــاظ بالميــاه  مــا قــد يــؤدي إلــى تغيــر بنيتهــا الفيز
يــة لنمــو النباتــات. ومع اســتمرار هــذه العملية على المــدى الطويل، قد  والعناصــر الغذائيــة الضرور
تتراجــع خصوبــة التربــة الزراعيــة وتصبــح بعــض المحاصيــل أكثــر عرضــة للتأثــر بارتفــاع مســتويات 

الملوحــة13.

ومــن هنــا تبــرز أهميــة دراســة العلاقــة بيــن نوعيــة ميــاه الــري وخصائــص التربــة الزراعيــة في وادي 
يــادة الاعتمــاد علــى مصــادر ميــاه غيــر  الأردن، خاصــة في ظــل التغيــرات المناخيــة التــي تدفــع نحــو ز
تقليديــة، وهــو مــا يجعــل قضيــة إدارة نوعيــة الميــاه عنصــرًًا أساســيًًا في ضمــان اســتدامة الإنتــاج 

الزراعــي في المنطقــة.

تملّّح التربة الزراعية وتأثيره على إنتاجية المحاصيل في وادي الأردن

ــة في المناطــق  ــة التــي تواجــه الزراعــة المروي ــات البيئي ــة مــن أهــم التحدي ــح الترب تُُعــد ظاهــرة تملّّ
الجافــة وشــبه الجافــة مثــل وادي الأردن، إذ يــؤدي تراكــم الأملاح الذائبــة في التربــة إلــى تغيــرات في 
يائيــة والكيميائيــة، مــا يعــوق قــدرة النباتــات علــى امتصــاص الميــاه والعناصــر  خصائصهــا الفيز

ــة.14 يــة لوظيفتهــا الحيوي الغذائيــة الضرور

يُُســتخدم التوصيــل الكهربائــي )ECe( كأحــد المؤشــرات العلميــة لقيــاس درجــة ملوحــة التربــة، 
ويُُظهــر ارتفاعــه أن نســب الأملاح الذائبــة تتزايــد في التربــة مــع الزمــن، وهــو مــا يــؤدي إلــى إ بطــاء 

النمــو النباتــي وتراجــع إنتاجيتــه مقارنــة بالظــروف المثلــى15.

وفي حالــة وادي الأردن، تكتســب القضيــة أهميــة خاصــة نظــرًًا لاعتمــاد مســاحة واســعة مــن 
الأراضــي الزراعيــة علــى ميــاه الــري القادمــة مــن مصــادر متعــددة تشــمل ميــاه الســدود والميــاه 
المعالجــة والميــاه المختلطــة القادمــة مــن حــوض الزرقــاء، وهــو مــا يعــزز احتمــال انتقــال كميــات 

ــة بمــرور الزمــن16. ــة الزراعي ــى الترب ــر مــن الأملاح إل أكب

يــادة في تركيــزات الأملاح في بعــض الأراضــي المرويــة في  وقــد أظهــرت الدراســات الميدانيــة ز
وادي الأردن، خصوصًًــا في المناطــق التــي تعانــي مــن ضعــف الصــرف الزراعــي، حيــث يــؤدي ضعــف 
يــد الإجهــاد الملحــي علــى  يــف الميــاه إلــى بقــاء الأملاح في طبقــات الجــذور لفتــرات أطــول، مــا يز تصر

النباتــات ويضعــف خصوبــة التربــة17.

كمــا توجــد محاصيــل حساســة نســبيًًا للملوحــة مثــل المــوز والحمضيــات وعــدد مــن الخضــروات 
المكشــوفة، وتُُظهــر هــذه المحاصيــل انخفاضًًــا في إنتاجيتهــا مــع ارتفــاع ملوحــة التربــة أو ميــاه 
الــري، مــا ينعكــس في صغــر حجــم الثمــار وضعــف جودتهــا، ويؤثــر ســلبًًا علــى قدرتهــا التســويقية 

في الأســواق المحليــة والإقليميــة18.
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يــن لاســتخدام  وفي ظــل ظــروف الإجهــاد الملحــي المتزايــد، قــد يجــد المزارعــون أنفســهم مضطر
كميــات إضافيــة مــن الميــاه لغســل الأملاح مــن التربــة، وهــي عمليــة تقلــل تركيــز الأملاح لكنهــا 

يــد الضغــط علــى مصــادر الميــاه الشــحيحة أصلا. ترفــع تكاليــف الإنتــاج وتز

إن تملّّــح التربــة في وادي الأردن يمثــل تحديًًــا مركّّبًًــا يجمــع بيــن نوعيــة ميــاه الــري، إدارة المــوارد 
المائيــة، والتغيــرات المناخيــة، ممــا يســتدعي سياســات متكاملــة تدمــج بيــن هــذه العوامل لضمان 

اســتدامة الإنتــاج الزراعــي.

انعكاسات تدهور التربة الزراعية على الأمن الغذائي في الأردن

ــر بصــورة  ــة علــى الجانــب البيئــي والزراعــي فحســب، بــل يمتــد أيضًًــا ليؤث ــح الترب ــر تملّّ لا يقتصــر تأثي
يــة علــى الأمــن الغذائــي والاقتصــاد المحلــي، ففــي الأردن الــذي تُُعــد الأراضــي الزراعيــة فيــه  جوهر
محــدودة والمســاحة المزروعــة صغيــرة مقارنــة بالــدول المتقدمــة في الإنتــاج الزراعــي، يلعــب 
وادي الأردن دورًًا مهمًًــا في إنتــاج الخضــروات والفواكــه الطازجــة التــي تغطــي جــزءًًا مهمًًــا مــن 

احتياجــات الســوق المحلــي19.

وتُُعــد القــدرة علــى الإنتــاج في مواســم مبكــرة مقارنــة ببقيــة مناطــق المملكــة ميــزة تنافســية 
للــوادي في الأســواق الإقليميــة، غيــر أن تدهــور خصائــص التربــة نتيجــة ارتفــاع مســتويات الملوحــة 
ــد الاعتمــاد  ي قــد ينعكــس ســلبًًا علــى حجــم الإنتــاج المحلــي، ممــا يقلّّــص المعــروض الزراعــي ويز

علــى الاســتيراد لتعويــض النقــص20.

وفي مثــل هــذه الظــروف، قــد يــؤدي انخفــاض الإنتــاج المحلــي إلــى ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة 
يــد مــن هشاشــة النظــام  بســبب تكاليــف الاســتيراد والجمــارك والفــرق في تكلفــة الإنتــاج، مــا يز

ــر في اســتقرار الســوق الداخلــي21. ــي ويؤث الغذائ

ــر مــن  ــة أو اســتخدام كميــات أكب ــى معالجــة الترب ــاج نتيجــة الحاجــة إل كمــا أن ارتفــاع تكاليــف الإنت
الميــاه والأســمدة قــد يدفــع بعــض المزارعيــن إلــى تقليــص المســاحات المزروعــة أو التحــول إلــى 
محاصيــل أقــل حساســية للملوحــة لكنهــا قــد تكــون أقــل ربحيــة، مــا يــؤدي في النهايــة إلــى تغييــر 

هيــكل الإنتــاج الزراعــي في الــوادي22.

تدهــور التربــة في المناطــق المرويــة يُُعد، بالتالي، ركيزة هشــة في سياســات الأمــن الغذائي الوطني، 
خاصــة في ظــل التحديــات المناخيــة والضغــوط علــى المــوارد المائيــة. ومــن ثــم يتطلــب المعالجــة 

المتوازنــة مــا بيــن إدارة الميــاه، حمايــة التربــة، ودعــم المزارعيــن لضمــان الإنتــاج المســتدام.



الورقــة الثانـيــة:

راعيـــــة في وادي الأردن:  ــة الز  السياحـــ
دراســة تحليليــة لإمكانــات التنميــة 

المستدامـــــــــة

- سالي النعيم 
- رند الخشمان
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الملخص
تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تحليــل واقــع الســياحة الزراعيــة في وادي الأردن واستكشــاف 
إمكاناتهــا التنمويــة ضمــن إطــار التنميــة المســتدامة، مــن خلال دراســة العوامــل المؤثــرة في 

تطورهــا وتحديــد أبــرز التحديــات التــي تواجههــا.

 اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتندت إلــى مراجعــة أدبيــات ودراســات 
يــر رســمية صــادرة عــن جهــات  ســابقة محليــة وإقليميــة وعالميــة، إلــى جانــب تحليــل بيانــات وتقار
وطنيــة ودوليــة ذات صلــة كمــا تــم دعــم الجانــب التحليلــي للدراســة مــن خلال إجــراء مجموعــة 
مــن المقــابلات الشــخصية شــبه المنظمــة مــع عــدد مــن أصحــاب المــزارع والفاعليــن المحلييــن 
يــز موثوقيــة النتائــج وربــط  والمهتميــن بقطــاع الزراعــة والســياحة في وادي الأردن، بهــدف تعز

التحليــل النظــري بالســياق الواقعــي. 

وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن الســياحة الزراعيــة في وادي الأردن تمثــل فرصــة واعــدة لتنويــع الدخل 
يعي ومؤسســي وتحســين البنيــة  يفيــة، إلا أنهــا مــا تــزال بحاجــة إلــى تطويــر تشــر يــز التنميــة الر وتعز

التحتيــة والتســويق وبنــاء القــدرات المحليــة لضمــان اســتدامتها.

يفيــة،  الر الســياحة  المســتدامة،  التنميــة  الأردن،  وادي  الزراعيــة،  الســياحة  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الزراعــة. المحلــي،  الاقتصــاد 

المقدمة
شــهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات متســارعة في طبيعة الســياحة العالمية، حيث لم تعد 
الســياحة التقليديــة القائمــة علــى الترفيــه وحــده هــي الشــكل الســائد، بــل ظهــرت أنمــاط ســياحية 
يفيــة  جديــدة ترتكــز علــى التجربــة والمعرفــة والاندمــاج الثقــافي، مثــل الســياحة البيئيــة والســياحة الر
والســياحة الزراعيــة وفي هــذا الســياق بــرز مفهــوم الســياحة الزراعيــة )Agritourism( بوصفــه أحــد 
أهــم أشــكال الســياحة البديلــة التــي تدمــج بيــن النشــاط الزراعــي والخبــرة الســياحية بهــدف تحقيــق 

عوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة للمجتمعــات المحليــة.

ــل الأنشــطة  ــى تحوي ــدة، لأنهــا تقــوم عل ــة متزاي ــا ذا أهمي ــا تنمويًً ــة نموذجًً وتُُعــد الســياحة الزراعي
يفيــة إلــى منتجــات ســياحية قابلــة للتســويق، بمــا يخلــق فــرص عمــل  الزراعيــة اليوميــة والمــوارد الر
ــك،  ــى ذل يفــي إضافــة إل ــة ويعــزز اســتدامة الاقتصــاد الر ــة ويحســن مــن دخــل الأســر الزراعي إضافي
يفهم بطــرق الإنتاج  يــن مــن خلال تعر يــز الوعــي البيئــي لــدى الزائر تســهم الســياحة الزراعيــة في تعز

الزراعــي، والمــوارد الطبيعيــة، وأهميــة إدارة الميــاه والتربــة.

الزراعيــة  الســياحة  يع  المناطــق الأردنيــة قابليــة لاســتضافة مشــار يُُعتبــر وادي الأردن مــن أكثــر 
بســبب ميزاتــه البيئيــة والزراعيــة فالــوادي يمتــاز بمنــاخ دافــئ نســبيًًا يســمح بإنتــاج محاصيــل مبكرة، 
ًـا  إضافــة إلــى تربــة خصبــة ومســاحات واســعة مــن الأراضــي الزراعيــة التــي تشــكل مصــدرًًا اقتصادي�
يــب مــن مراكــز  أساســيًًا للعديــد مــن المجتمعــات المحليــة كمــا يتمتــع الــوادي بموقــع جغــرافي قر

يــة وســياحية مهمــة مثــل عمــان والبحــر الميــت، الأمــر الــذي يعــزز فــرص اســتقطاب الــزوار. حضر

الزراعيــة في وادي  ية، فــإن الســياحة  الزراعــي والقــدرات الطبيعيــة والبشــر ورغــم هــذا الامتــداد 
الأردن لا تــزال في مراحلهــا المحــدودة وغيــر المنظمــة، إذ تواجــه تحديــات متعلقــة بالبنيــة التحتيــة، 
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يعات الداعمــة، ضعــف التســويق، محدوديــة التمويــل، إضافــة إلــى التحديــات البيئيــة  نقــص التشــر
المرتبطــة بشــح الميــاه والتغيــر المناخــي.

وبنــاءًً علــى ذلــك، تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل الســياحة الزراعيــة في وادي الأردن ، مــن خلال 
يــات المرتبطــة بهــا، وتقييــم إمكاناتهــا، وتحليــل العوامــل المؤثــرة  اســتعراض المفاهيــم والنظر
في تطورهــا باســتخدام أدوات تحليــل اســتراتيجية، مــع تقديــم توصيــات تســهم في تطويرهــا 

ضمــن إطــار التنميــة المســتدامة.

PESTEL تحليل السياق والخلفية باستخدام نموذج
 PESTEL لفهــم الســياق العــام لتطــور الســياحة الزراعيــة في وادي الأردن، تــم اســتخدام نمــوذج

لتحليــل العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة والبيئيــة والقانونيــة.

)Political Factors( 1. العوامل السياسية
يمتــاز الأردن باســتقرار سياســي نســبي مقارنــة بــدول الإقليــم، ممــا يمنحــه ميــزة تنافســية في جــذب 
الســياحة والاســتثمار ومــع ذلــك، فــإن الســياحة الزراعيــة تتطلــب دعمًًــا سياســيًًا مباشــرًًا يتمثــل في 
سياســات واضحــة تدمــج بيــن الزراعــة والســياحة، وتوفيــر برامــج حكوميــة لتحفيــز الاســتثمار في 
يفيــة كمــا أن تعــدد الجهــات الرســمية المعنيــة )وزارة الزراعــة، وزارة الســياحة، ســلطة  المناطــق الر

ًـا إلــى تداخــل الصلاحيــات وضعــف التنســيق المؤسســي. وادي الأردن، البلديــات( قــد يــؤدي أحيان�

)Economic Factors( 2. العوامل الاقتصادية
ــر أن القطــاع  ــى الزراعــة كمصــدر رئيســي للدخــل غي ــر مــن ســكان وادي الأردن عل يعتمــد جــزء كبي
الزراعــي يواجــه تقلبــات اقتصاديــة مرتبطــة بتكاليــف الإنتــاج وأســعار الســوق والتصديــر ومــن هنــا 
تظهــر الســياحة الزراعيــة كخيــار اقتصــادي بديــل يمكــن أن يوفــر مصــدر دخــل إضــافي للمزارعيــن ، 
ويقلــل مــن الاعتمــاد علــى التســويق الزراعي التقليدي، ويســهم في خلق فــرص عمل في الخدمات 

يبيــة. يفيــة، والأنشــطة التجر المرتبطــة بالســياحة مثــل الضيافــة، النقــل، المنتجــات الر

)Social Factors( 3. العوامل الاجتماعية
ًـا مرتبطًًــا بــالأرض وبالمــوروث الزراعــي، وهــو مــا  ــا تقليدي� يفيًً يمتلــك مجتمــع وادي الأردن طابعًًــا ر
ًـا للســياح الباحثيــن عــن تجربــة أصيلــة إلا أن الســياحة الزراعيــة تحتــاج إلــى رفــع  يمثــل عنصــرًًا جذاب�
يــب العامليــن علــى مهــارات التعامــل مــع  مســتوى الوعــي الســياحي لــدى المجتمــع المحلــي وتدر

الــزوار وتقديــم الخدمــات وفــق معاييــر الجــودة.

)Technological Factors( 4. العوامل التكنولوجية
تلعــب التكنولوجيــا دورًًا متزايــدًًا في تســويق الســياحة الزراعيــة عبــر منصــات الحجــز الإلكترونــي، 
التســويق الرقمــي، وإدارة التجــارب الســياحية. ويلاحــظ أن ضعــف التحــول الرقمــي لــدى بعــض 
المزارعيــن يحــد مــن قدرتهــم علــى الوصــول إلــى الأســواق الســياحية الجديــدة، مــا يتطلــب برامــج 

ــي. ــب ودعــم تقن ي تدر
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)Environmental Factors( 5. العوامل البيئية
نــدرة الميــاه، والتغيــر المناخــي، وارتفــاع  تتســم البيئــة في وادي الأردن بحساســية عاليــة بســبب 
درجــات الحــرارة، وتدهــور التربــة في بعــض المناطــق لذلــك، فــإن أي تطويــر للســياحة الزراعيــة يجــب 
أن يراعــي معاييــر الاســتدامة البيئيــة، بحيــث لا تتحــول الســياحة إلــى عامــل إضافي لاســتنزاف الموارد.

)Legal Factors( 6. العوامل القانونية
يع الســياحية داخــل  يعي واضــح ينظــم إنشــاء المشــار تعانــي الســياحة الزراعيــة مــن غيــاب إطــار تشــر
يعات  ــر التشــر ــات الترخيــص، واشــتراطات السلامــة والخدمــات ويُُعــد تطوي ــة، وآلي الأراضــي الزراعي

يــز الاســتثمار في هــذا القطــاع. الداعمــة عــامالًا أساســيًًا لتعز

مشكلة البحث
ية قــادرة على دعم الســياحة  علــى الرغــم مــن امــتلاك وادي الأردن مقومــات طبيعيــة وزراعيــة وبشــر
الزراعيــة، إلا أن هــذا النــوع مــن الســياحة لا يــزال محــدودًًا وغيــر مســتثمر بالشــكل الأمثــل وتتمثــل 
مشــكلة البحــث في وجــود فجــوة بيــن الإمكانــات المتاحــة وبيــن التطبيــق الواقعــي للســياحة 

يعية وتســويقية وبيئيــة. الزراعيــة نتيجــة عوامــل مؤسســية وتشــر

أسئلة البحث
السؤال الرئيسي:

مــا الإمكانــات والتحديــات التــي تواجــه الســياحة الزراعيــة في وادي الأردن، وكيــف يمكــن اســتثمارها 
كأداة للتنمية المســتدامة؟

الأسئلة الفرعية:

ما مفهوم السياحة الزراعية ومكوناتها الرئيسية؟

مــا العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والتكنولوجيــة والقانونيــة المؤثــرة 
في تطويــر الســياحة الزراعيــة في وادي الأردن؟

يــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجتمــع المحلــي في وادي  مــا دور الســياحة الزراعيــة في تعز
الأردن؟

يع السياحة الزراعية في المنطقة؟ ما أبرز التحديات التي تواجه مشار

يز السياحة الزراعية في وادي الأردن؟ ما الاستراتيجيات والسياسات المقترحة لتعز

أهداف البحث
توضيح مفهوم السياحة الزراعية وأهم مكوناتها.

تحليل مقومات وادي الأردن كبيئة مناسبة للسياحة الزراعية.

.PESTEL دراسة العوامل المؤثرة في تطوير السياحة الزراعية باستخدام تحليل
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تحديد التحديات التي تواجه تطبيق السياحة الزراعية.

اقتراح توصيات عملية واستراتيجيات تطوير مستدامة.

أهمية البحث
تكمــن أهميــة البحــث في كونــه يســلط الضــوء علــى قطــاع واعــد غير مســتغل بالشــكل الكافي في 
الأردن، ويقــدم تحلــيالًا اســتراتيجيًًا شــامالًا يمكــن أن يدعــم صنــاع القــرار في تطويــر الســياحة الزراعيــة 
يــز فــرص  يفيــة المســتدامة، وتنويــع الاقتصــاد المحلــي، وتعز بوصفهــا أداة لتحقيــق التنميــة الر

يفيــة. العمــل والتمكيــن المجتمعــي، خصوصًًــا للشــباب والنســاء في المجتمعــات الر

منهجية البحث
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يقــوم علــى وصــف الظاهــرة وتحليلهــا 

وربطهــا بالســياق العــام للتنميــة المســتدامة.

1 مصادر البيانات
: البيانات الثانوية أوالًا

تــم الاعتمــاد في الورقــة البحثيــة علــى مصــادر متنوعــة شــملت الكتــب والأبحاث العلميــة المحكمة, 
يــر رســمية وطنيــة ودوليــة حــول الســياحة  الدراســات الســابقة المحليــة والإقليميــة والعالميــة، تقار
الزراعــي  الأردن  وادي  بواقــع  تتعلــق  منشــورة  وإحصــاءات  بيانــات  يفيــة,  الر والتنميــة  والزراعــة 

والســياحي.

ثايًًنا: البيانات الأولية )المقابلات الشخصية(

تــم إجــراء مجموعــة مــن المقــابلات الشــخصية شــبه المنظمــة )Semi-Structured Interviews( مــع 
عــدد مــن أصحــاب المــزارع والفاعليــن المحلييــن المهتميــن بقطــاع الزراعــة والســياحة في وادي 
الأردن وقــد ســاهمت هــذه المقــابلات في توفيــر بيانــات نوعيــة حــول واقــع الســياحة الزراعيــة، 
مســتوى الوعــي المجتمعــي، أبــرز التحديــات، والفــرص المتاحــة مــن منظــور أصحــاب العلاقــة، ممــا 

عــزز مــن واقعيــة النتائــج وربطهــا بالســياق المحلــي.

الدراسات السابقة
1.دراسات عالمية

أكــدت دراســة )Sharpley and Vass 2006( أن الســياحة الزراعيــة أصبحــت خيــارًًا اســتراتيجيًًا لتنــوع 
يــب وإطــار تنظيمــي واضــح  يفيــة، لكنهــا تحتــاج إلــى دعــم مؤسســي وتدر الدخــل في المجتمعــات الر
لضمــان اســتدامتها كمــا أوضحــت الدراســة أن نجــاح الســياحة الزراعيــة يعتمــد علــى اســتعداد 

المزارعيــن لتقديــم خدمــات ســياحية، وعلــى قــدرة الحكومــات علــى توفيــر بيئــة داعمــة.

الولايــات  في  الزراعيــة  الســياحة  اســتدامة  تقييــم  علــى  ركــزت  فقــد   )Barbieri 2013(دراســة أمــا 
المتحــدة، وأشــارت إلــى أن الســياحة الزراعيــة لا تحقــق التنميــة فقــط مــن خلال الدخــل، بــل مــن 
يــز الوعــي البيئــي والاجتماعــي لــدى  خلال تقويــة العلاقــة بيــن المنتــج الزراعــي والمســتهلك، وتعز

الــزوار.
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كمــا تناولــت دراســة) Phillip, Hunter, and Blackstock 2010( الســياحة الزراعيــة بوصفهــا مفهومًًــا 
متعــدد الأبعــاد، وأكــدت أن اخــتلاف أنمــاط الســياحة الزراعيــة بيــن الــدول يتطلــب وضــع تصنيفــات 

واضحــة لهــذه الســياحة قبــل تصميــم السياســات.

2.دراسات إقليمية

يفيــة في الشــرق الأوســط، وبيّّنــت أن  ركــزت بعــض الدراســات الإقليميــة علــى واقــع الســياحة الر
المنطقــة تمتلــك مــوارد طبيعيــة وثقافيــة مناســبة للســياحة الزراعيــة، لكــن العائــق الأساســي 
يفية  يتمثــل في ضعــف التخطيــط الاســتراتيجي والتســويق، إضافــة إلــى محدوديــة البنيــة التحتيــة الر

.)Najar, 2019(

يعات  يفيــة في الخليــج إلــى أهميــة تطويــر التشــر كمــا أشــارت دراســة عربيــة حــول الســياحة الر
يــف إلــى منتــج  يــب والتمويــل للمجتمعــات المحليــة مــن أجــل تحويــل الر الداعمــة، وتوفيــر التدر

.)Al-Khatib, 2021( للتنافــس  قابــل  ســياحي 

3.دراسات محلية )الأردن(

يفيــة كأداة للتنميــة الاقتصاديــة، وأكــدت أن الأردن يمتلــك  تناولــت دراســات أردنيــة الســياحة الر
مناطــق زراعيــة وســياحية واعــدة، مــن بينهــا الأغــوار، إلا أن ضعــف الاســتثمار وعــدم وجــود خطــط 

.)Al-Rihani, 2018( يفيــة إلــى قطــاع مســتدام ــة واضحــة يحــد مــن تحــول الســياحة الر تنفيذي

كمــا أشــارت دراســة تطبيقيــة محليــة إلــى أن وادي الأردن يمتلــك إمكانــات عاليــة في مجال الســياحة 
يعات غيــر الواضحــة تحــد  الزراعيــة، إلا أن محدوديــة الخدمــات الســياحية وضعــف التســويق والتشــر

.)Al-Hmouri & Al-Qaraleh, 2020( مــن قــدرة المنطقــة علــى جــذب الســياح

ي )فصول تفصيلية( الإطار النظر
راعية – المفهوم، التطور، والخصائص الفصل الأول: السياحة الز

مفهوم السياحة الزراعية

يفيــة يقــوم علــى تحويــل البيئــة الزراعيــة  الســياحة الزراعيــة تمثــل شــكالًا متطــورًًا مــن الســياحة الر
ــارة المــزارع فقــط، بــل تشــمل التفاعــل المباشــر مــع  ي إلــى تجربــة ســياحية  وهــي لا تقتصــر علــى ز
المزارعيــن، والمشــاركة في أنشــطة الإنتــاج الزراعــي، وتعلــم مهــارات مرتبطــة بالزراعــة والغــذاء 
وقــد أكــد Phillip et al. (2010( أن الســياحة الزراعيــة لا يمكــن اختزالهــا في نشــاط واحــد، بــل هــي 
يــارات البســيطة للمــزارع وصــوالًا  مفهــوم واســع يشــمل طيفًًــا مــن الأنشــطة التــي تتــراوح بيــن الز

إلــى الإقامــة الطويلــة والمشــاركة في الإنتــاج.

يخي للسياحة الزراعية التطور التار

يــكا الشــمالية كــرد فعــل علــى تراجــع دخــل  بــدأت الســياحة الزراعيــة بالظهــور في أوروبــا وأمر
ــادة دخلهــم ومــع مــرور  ي ــم خدمــات ســياحية لز ــى تقدي القطــاع الزراعــي، حيــث لجــأ المزارعــون إل
يفيــة في سياســات دول عديــدة، إذ  الوقــت أصبحــت الســياحة الزراعيــة أداة رســمية للتنميــة الر

يفــي. دعمــت الحكومــات هــذا القطــاع ضمــن برامــج التنميــة الزراعيــة والاســتثمار الر
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خصائص السياحة الزراعية

تتميز السياحة الزراعية بعدة خصائص أهمها:

ارتباطها المباشر بالنشاط الزراعي الفعلي.

يفية كعنصر جذب. اعتمادها على البيئة الطبيعية الر

يز المنتجات المحلية. مساهمتها في تعز

اعتمادها على التفاعل الثقافي والاجتماعي.

تقديمها تجربة تعليمية ومعرفية.

يفية والسياحة البيئية 9.1.4 السياحة الزراعية وعلاقتها بالسياحة الر

يفيــة بأنهــا أكثــر تخصصًًــا ومرتبطــة بالإنتــاج الزراعــي   تختلــف الســياحة الزراعيــة عــن الســياحة الر
أمــا الســياحة البيئيــة فتركــز علــى الطبيعــة والحفــاظ علــى البيئــة، بينمــا الســياحة الزراعيــة تجمــع 
بيــن الطبيعــة والإنتــاج الزراعــي والتــراث الغذائــي، ممــا يجعلهــا أكثــر شــموالًا مــن حيــث الأبعــاد 

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة 

راعية والتنمية المستدامة الفصل الثاني: السياحة الز
السياحة الزراعية كأداة للتنمية الاقتصادية

ًـا للمــزارع مــن خلال تقديــم خدمــات  أكــدت )Barbieri2013( أن الســياحة الزراعيــة تخلــق دخالًا إضاي�ف
يــد مــن  ســياحية، ممــا يقلــل مــن اعتمــاد المــزارع علــى بيــع المحاصيــل فقــط كمــا أن وجــود الــزوار يز

الطلــب علــى المنتجــات المحليــة ويخلــق فرصًًــا للصناعــات الغذائيــة المنزليــة.

في وادي الأردن، يمكن لهذا النوع من السياحة أن يرفع القيمة الاقتصادية للمزرعة من خلال:

بيع المنتجات مباشرة للزائر دون وسيط.

تطوير منتجات ذات قيمة مضافة مثل المربيات والعصائر والأجبان.

تقديم تجارب زراعية مدفوعة مثل قطف الفواكه والخضار.

السياحة الزراعية كأداة للتنمية الاجتماعية

تســاهم الســياحة الزراعيــة في تمكيــن المجتمــع المحلــي لأنهــا تخلــق وظائــف جديــدة مرتبطــة 
يفيــة في الاقتصــاد مــن خلال  بالضيافــة والإرشــاد والتســويق كمــا أنهــا تعــزز مشــاركة المــرأة الر
الزراعيــة  إلــى ذلــك، تعــزز الســياحة  الصناعــات الغذائيــة المنزليــة والخدمــات الســياحية إضافــة 
الهويــة الثقافيــة مــن خلال الحفــاظ علــى التــراث الزراعــي والعــادات التقليديــة، وتقديمهــا للــزوار 

ــة. بوصفهــا جــزءًًا مــن التجرب

السياحة الزراعية كأداة للحفاظ البيئي

ــة البيئــة  إذا تــم تنظيــم الســياحة الزراعيــة وفــق مبــادئ الاســتدامة، فإنهــا يمكــن أن تدعــم حماي
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عبــر:

تشجيع الزراعة العضوية.

نشر الوعي البيئي حول المياه والتربة.

يع إعادة التدوير واستخدام الطاقة المتجددة في المزارع. دعم مشار

لكــن في المقابــل، فــإن ســوء التنظيــم قــد يــؤدي إلــى ضغــط بيئــي إضــافي، خصوصًًــا في منطقــة 
مثــل وادي الأردن التــي تعانــي مــن شــح الميــاه.

راعية في وادي الأردن الفصل الثالث: مقومات السياحة الز
المقومات الطبيعية

يتمتع وادي الأردن بمقومات طبيعية استثنائية، أبرزها:

مناخ دافئ يسمح بالإنتاج المبكر.

تربة خصبة ملائمة للمحاصيل المتنوعة.

انتشار المزارع الكبيرة والمتوسطة.

يب من وجهات سياحية مثل البحر الميت. موقع جغرافي قر

هذه العوامل تجعل الوادي قادرًًا على تقديم تجارب زراعية متكاملة على مدار العام.

المقومات الزراعية

تتميــز المنطقــة بتنــوع الإنتــاج الزراعــي، مثــل الحمضيــات المــوز الخضــروات الموســمية الأعشــاب 
الطبيــة هــذا التنــوع يســمح ببنــاء أنشــطة ســياحية متعــددة مثــل مهرجانــات الحصــاد، تجــارب 

ــة. ــري الحديث ــى نظــم ال ــارات البيــوت البلاســتيكية، والتعــرف عل ي القطــف، ز

المقومات الثقافية والاجتماعية

يفيــة، ممــا يســمح بتطويــر  ًـا غنيًًــا في الزراعــة والحيــاة الر ث� يمتلــك المجتمــع المحلــي في الــوادي ترا
ــالأرض الحــرف  يفيــة القصــص التراثيــة المرتبطــة ب ــة ســياحية ثقافيــة تشــمل المأكــولات الر تجرب

اليدويــة

التحديات التي تواجه السياحة الزراعية في وادي الأردن

تشــير نتائــج تحليــل الأدبيــات والمقــابلات إلــى أن الســياحة الزراعيــة تواجــه مجموعة تحديات رئيســية 
أهمها:

ضعف البنية التحتية السياحية مثل الطرق الداخلية والخدمات.

شح المياه والتغير المناخي وتأثيرهما على استدامة الإنتاج الزراعي.

ضعف التسويق والترويج وغياب هوية سياحية واضحة للوادي.

يب وبناء القدرات في مجال إدارة الزوار والخدمات السياحية. نقص التدر
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يعات المنظمة للاستثمار السياحي الزراعي. غياب التشر

ضعف التمويل وصعوبة حصول المزارعين على قروض ميسرة.

النتائج العامة للدراس
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الأساسية، أهمها:

يمتلــك وادي الأردن إمكانــات قويــة لتطويــر الســياحة الزراعيــة بســبب المنــاخ والتنــوع الزراعــي 
الجغــرافي. والموقــع 

الســياحة الزراعيــة قــادرة علــى تحقيــق تنميــة اقتصاديــة عبــر تنويــع الدخــل وخلــق فــرص عمــل 
جديــدة.

التحديات التنظيمية والبيئية تمثل العائق الأكبر أمام توسع هذا القطاع.

ضعف التسويق والتكنولوجيا يقلل من القدرة التنافسية للوادي كوجهة سياحية زراعية.

نجــاح الســياحة الزراعيــة يعتمــد علــى تكامــل الأدوار بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع 
المحلــي.

 التوصيات
يعي خاص بالسياحة الزراعية يحدد آليات الترخيص والتنظيم. تطوير إطار تشر

دعم المزارعين بقروض ميسرة لإنشاء مرافق استقبال سياحي داخل المزارع.

إنشاء مسارات سياحية زراعية في الأغوار وربطها ببرامج السياحة الوطنية.

يبية للمزارعين حول الضيافة والتسويق والإدارة السياحية. تطوير برامج تدر

دعم التسويق الرقمي وإنشاء منصة وطنية للترويج للسياحة الزراعية في الأردن.

يع. يز الاستدامة البيئية عبر إدخال تقنيات الري الحديث والطاقة المتجددة في المشار تعز

يع السياحة الزراعية لضمان التنمية الاجتماعية. تشجيع مشاركة المرأة والشباب في مشار

الخاتمة
ًـا واعــدًًا  خلصــت هــذه الورقــة البحثيــة إلــى أن الســياحة الزراعيــة في وادي الأردن تمثــل خيــارًًا تنموي�
يفيــة المســتدامة، خصوصًًــا  يمكــن أن يســهم في تنشــيط الاقتصــاد المحلــي وتحقيــق التنميــة الر
في ظــل التحديــات الاقتصاديــة التــي يواجههــا القطــاع الزراعــي التقليــدي وقــد أثبتــت الدراســة 
أن المنطقــة تمتلــك مقومــات طبيعيــة وزراعيــة وثقافيــة تؤهلهــا لتكــون وجهــة متقدمــة في 
الســياحة الزراعيــة، إلا أن تحقيــق ذلــك يتطلــب معالجــة تحديــات رئيســية تتعلــق بالبنيــة التحتيــة 
تبنــي سياســات وطنيــة  إلــى أن  الدراســة  يعات والتســويق والتكنولوجيــا والبيئــة وتشــير  والتشــر
يــب وتمويــل للمزارعيــن، إضافــة إلــى إشــراك المجتمــع المحلــي بشــكل  داعمــة وتطويــر برامــج تدر

حقيقــي، يمكــن أن يحــول وادي الأردن إلــى نمــوذج إقليمــي في الســياحة الزراعيــة المســتدامة.



الورقـة الثالثــة:

يع الصغيــرة  يــة المشــار يــز جاهز تعز
والمتوســطة للتحــوّّل الــى الاقتصــاد 

. لأخضر ا
 )دراسة ميدانية تحليلية في محافظة العقبة(

- حنان البكيرات
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الملخص:
يع الصغيــرة والمتوســطة للتحــوّّل  يــة المشــار يــز جاهز تناولــت هــذه الورقــة البحثيــة موضــوع تعز
الــى الإقتصــاد الأخضــر في محافظــة العقبــة، حيــث اســتُُعرض هــذا الأمــر مــن خلال عــدة محــاور. 
ية  كمــا تــم عــرض مجموعــة مــن المفاهيــم المتعلقــة بهــذا الموضوع مــن اقتصاد اخضــر وجاهز
يع والخطــة الاســتراتيجية لمحافظــة العقبــة 2024-2028 ودورهــا في  التحــول الاخضــر للمشــار

يع دعــم التحــول الأخضــر للمشــار

يع  يــة المشــار وقــد اختتمــت هــذه الورقــة بتحليــل احصائــي علمــي للاســتبيان لبيــان مــدى جاهز
للتحــول الاخضــر في محافظــة العقبــة واســتعراض اهــم الفــرص والتحديــات لهــذا التحــول.

يع،  يــة، التحول، الإقتصاد الأخضر، التنمية المســتدامة، البيئة، المشــار الكلمــات المفتاحيــة: الجاهز
الطاقة.

المقدمة:
نشــأ مفهــوم الإقتصــاد الأخضــر كمتطلــب للتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، يســعى لتحقيــق 
ــادة كفــاءة الطاقــة. وحيــث أن العالــم اليــوم  ي الحمايــة البيئيــة والحــد مــن الانبعاثــات الكربــون وز
يواجــه أزمــة اقتصاديــة وسياســية أصبــح لابــد للحكومــات لبحــث ســبل المحافظــة علــى الثــروات 
وتحقيــق التنميــة المســتدامة في ظــل هــذه الظــروف الصعبــة بالاضافــة الــى التغيــر المناخــي 
والمخاطــر الناجمــة مــن الحــروب والمفــاعلات النوويــة والاشــعاعات وغيرهــا مــن الأمــور المؤثــرة 

علــى البيئــة.

الأنشــطة  ممارســة  اثنــاء  البيئــة  علــى  التأثيــر  مراعــاة  علــى  الأخضــر  الإقتصــاد  نمــوذج  يعمــل 
الإقتصاديــة بــكل مراحلهــا حيــث يضــع البيئــة في الأولويــة لتقيــم الأداء الاقتصــادي، لذلــك ســعت 
الكثيــر مــن الــدول العالميــة ودول العالــم النامــي علــى رســم السياســات والاســتراتيجيات الفعالــة 
التــي تهــدف الــى دراســة التوجــه الــى التحــول الأخضــر لتحقيــق الكفــاءة في اســتغلال المــوارد 
وســهولة التكيــف المناخــي والتنميــة المســتدامة ورفــع الكفــاءة الاقتصاديــة مــع مراعــاة البيئــة 

كأولويــة.
مشكلة البحث:

تعتبــر عمليــة التحــول إلــى الإقتصــاد الأخضــر عمليــة تحتــاج نظــرة سياســية ذات بعــد اســتراتيجي، 
حيــث أصبــح الاقتصــاد الأخضــر توجهــاًً اســتراتيجياًً دوليــاًً، ورغــم توجــه المملكة الاردنية الهاشــمية 
يــة  نــه يوجــد غيــاب لدراســة ميدانيــة واضحــة تقيــس جاهز نحــو التحــول إلــى الإقتصــاد الاخضــر إلا أ

يع الصغـيـرة والمتوـسـطة لـهـذا التـحـول. المـشـار

لموقعهــا  ذلــك  العقبــة  محافظــة  يع  لمشــار يــة  الجاهز هــذه  دراســة  في  التفكيــر  جــاء  وقــد 
الاســتراتيجي وإدارتهــا مــن قبــل ســلطة منطقــة العقبــة الاقتصاديــة الخاصــة مــن خلال تحديــد 
ــادئ التحــول  ــرة والمتوســطة لتبنــى سياســات ومب يع الصغي ــة الفعلــي للمشــار ي مســتوى الجاهز
يــة والتطبيــق  نحــو الاقتصــاد الأخضــر، حيــث يوجــد هنــاك فجــوة واضحــة بيــن السياســات النظر

الفعلــي للتحــول الأخضــر ويمكــن تقســيم هــذه الفجــوة الــى:

فجوة تمويلية: الارتفاع النسبي للتكاليف الأولية للتقنيات التحول الى الاقتصاد الأخضر.

نقص المعلومات والخبرات: نقص العمالة المهرة لقيادة هذا التحول.
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يعات المحلية الداعمة التي تضمن رعاية هذا  محدودية الإطار التنظيمي: عدم كفاية التشر

التحول بما فيها استراتيجية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 2028-2024.

السؤال الرئيسي:
يع الصغيــرة والمتوســطة في محافظــة العقبــة  الــى أي مــدى يواكــب الوعــي لمنفــذي المشــار
لمتطلبــات الاقتصــاد الأخضــر التطبيــق الفعلــي للتحــوّّل نحــو الاقتصــاد الأخضــر، ومــا هــي الفــرص 

المتاحــة والتحديــات التــي تحكــم هــذا التحــول؟

الفرضيات:
يع الصغيــرة والمتوســطة  يــة المشــار يــة )H0(: لا يوجــد علاقــة بيــن مســتوى جاهز الفرضيــة الصفر
في محافظــة العقبــة للتحــول الفعلــي نحــو الاقتصــاد الأخضــر ومتغيــرات مــدى الوعــي، والعوامــل 

الاقتصاديــة، والحوافــز التنظيميــة، وفــرص الدعــم المقترحــة.

يع الصغيــرة والمتوســطة في  يــة المشــار الفرضيــة البديلــة )H1(: يوجــد علاقــة بيــن مســتوى جاهز
محافظــة العقبــة للتحــول الفعلــي نحــو الاقتصــاد الأخضــر ومتغيــرات مــدى الوعــي، والعوامــل 

ــة، وفــرص الدعــم المقترحة.خضــر  ــة، والحوافــز التنظيمي الاقتصادي

الأسئلة الفرعية:
يع الصغيــرة والمتوســطة   مــا مســتوى الوعــي بمفاهيــم الأقتصــاد الأخضــر لــدى أصحــاب المشــار

والعامليــن لديهــم؟

يع؟ ما مدى تطبيق الممارسات البيئية المستدامة داخل هذه المشار

يع للتحول الأخضر؟ يز قابلية هذه المشار كيف يمكن تعز

ما العوامل الاقتصادية التي تؤثر في قرار التحول نحو الاقتصاد الأخضر؟

لتشــجيع  الخاصــة  الاقتصاديــة  العقبــة  منطقــة  لســلطة  المحليــة  والسياســات  الحوافــز  مــا 
الأخضــر؟ للتحــول  ين  المســتثمر

يع الصغيــرة والمتوســطة نحــو ممارســات اقتصاديــة  مــا النمــوذج المقتــرح لدعــم تحــول المشــار
خضــراء مســتدامة؟

الهدف العام للدراسة:
نحــو  للتحــول  العقبــة  محافظــة  في  والمتوســطة  الصغيــرة  يع  المشــار يــة  جاهز مــدى  تحليــل 
الاقتصــاد الأخضــر، مــن خلال قيــاس مســتوى الوعــي واقتــراح نمــوذج لدعــم التحــول الأخضــر.

الأهداف الفرعية:
ــه ودوره الاقتصــادي كنمــوذج عالمــي لتحقيــق  التعــرف علــى مفهــوم الإقتصــاد الأخضــر أهميت

التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة.

دراسة العوامل المؤثرة في التحول الاقتصادي العالمي الى الاقتصاد الأخضر.
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قيــاس مســتوى الوعــي لــدى أصحــاب الشــركات الصغيــرة والمتوســطة في محافظــة العقبــة 
الأخضــر. الإقتصــاد  بمفهــوم 

ــرة والمتوســطة في  يع الصغي معرفــة مــدى تطبيــق الممارســات البيئيــة المســتدامة في المشــار
محافظــة العقبــة.

يع للتحول الأخضر. يز قابلية هذه المشار وضع اسس تعز

تحليل أثر العوامل الاقتصادية في قرار تبني ممارسات الاقتصاد الأخضر.

إلقــاء الضــوء علــى الحوافــز والسياســات المحليــة لســلطة منطقــة العقبــة الاقتصاديــة الخاصــة 
ين للتحــول الأخضــر. لتشــجيع المســتثمر

يع الصغيــرة والمتوســطة نحــو ممارســات اقتصاديــة خضــراء  اقتــراح نمــوذج لدعــم تحــول المشــار
مســتدامة.

منهجية البحث:
 اعتمدت الدراسة على منهجية مدمجة جمعت بين الأسلوبين النوعي والكمي:

الجانــب النوعــي، تــم مــن خلال مراجعــة الأدبيــات والدراســات الســابقة ذات العلاقــة بالاقتصــاد 
الأخضــر، بالإضافــة إلــى تحليــل الخطــة الإســتراتيجية لســلطة منطقــة العقبــة الإقتصاديــة الخاصــة 
ية، وآليــات  )2024-2028( بهــدف تحديــد الأبعــاد المرتبطــة بالتحــول الأخضــر والحوافــز الاســتثمار

يع الصغيــرة والمتوســطة لهــذا التحــول. دعــم المشــار

الجانــب الكمــي، فقــد تــم تصميــم اســتبيان كأداة رئيســية لجمــع البيانــات الأوليــة مــن خلال جمــع 
العقبــة  الشــركات الصغيــرة والمتوســطة في محافظــة  المعلومــات مــن عينــة مــن موظفــي 
لقيــاس مســتوى الوعــي بمفاهيــم التحــول الأخضــر، ودرجــة تبنــي الممارســات البيئيــة المســتدامة، 

ــر السياســات والحوافــز المقدمــة. ث ــة للتحــوّّل الأخضــر بالاضافــة الــى تقييــم أ ي ومســتوى الجاهز

وقــد تــم التحليــل الإحصائــي مــن البيانــات التــي تــم جمعهــا وإعــادة بنــاء المتغيــرات وتنظيــف 
البيانــات والرمــوز والقيــم النصيــة وترميــز المحــاور الــى مؤشــرات كميــة يمكــن قياســها وبنــاء 
يــة مركبــة علــى مقيــاس 100، كمــا تــم فحــص معامــل كرونبــاخ ألفــا، ثــم تنفيــذ  مؤشــرات معيار
تحلــيلات وصفيــة واســتدلالية شــملت اختبــار T وتحليــل التبايــن ANOVA والارتبــاط والانحــدار الخطــي.

أولًاً: الإطار لمفهوم الاقتصاد الأخضر
ــث،  ــة في الفكــر الاقتصــادي الحدي ــم الحديث ــى أحــد المفاهي ــي عل  إن نهــج الاقتصــاد الأخضــر مبن
وقــد ظهــر نتيجــة تصاعــد التحديــات البيئيــة العالميــة مثــل التغيــر المناخــي وقلــة المــوارد الطبيعيــة 
وتدهــور النظــم البيئيــة. حيــث يعــد هــذا المفهــوم نمــوذج اقتصــادي يســعى إلــى تحقيــق النمــو 
الاقتصــادي بالتــوازي مــع حمايــة مكونــات البيئــة وضمــان اســتدامة المــوارد الطبيعيــة، حيــث يتــم 

تحقيــق التــوازن بيــن الأبعــاد الثلاثــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة. ¹

ويُُعــرّّف الاقتصــاد الأخضربأنــه اقتصــاد الطاقــة النظيفــة يهــدف الــى تحســين نوعيــة البيئــة مــن 
خلال تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة، كمــا يُُعــرّّف بأنــه نمــوذج اقتصــادي يهــدف إلــى تحســين رفاهية 
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يــز العدالــة الاجتماعيــة مــع الحــد مــن المخاطــر البيئيــة ونــدرة المــوارد الطبيعيــة،  الإنســان وتعز
حيــث يعتمــد علــى توجيــه الاســتثمارات نحــو القطاعــات الصديقــة للبيئــة مثــل الطاقــة المتجــددة 

ــا النظيفــة وإدارة المــوارد المســتدامة. ² والتكنولوجي
الفكــر  تطــورًًا في  يمثــل  الأخضــر  الاقتصــاد  أن  المجــال  الباحثيــن في هــذا  بعــض  كمــا وصــف 
الاقتصــادي البيئــي، حيــث يدمــج الاعتبــارات البيئيــة ضمــن عمليــة اتخــاذ القــرار الاقتصــادي، وذلــك 
مــن خلال إدخــال كلفــت التلــوث والتدهــور البيئــي ضمــن الحســابات الاقتصاديــة. ويعمــل هــذا 
التوجــه إلــى الحــد مــن الآثــار الســلبية للنمــو الاقتصــادي التقليــدي الــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى 

الاســتغلال الكبيــر للمــوارد الطبيعيــة دون مراعــاة محدوديــة وجــوده. ³
الانســان  رفاهيــة  تحســن  عنــه  ينتــج  الــذي  الاقتصــاد  نــه  أ علــى  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  وعرفــه 
والمســاواة الاجتماعيــة، كمــا يقلــل بشــكل ملحــوظ مــن مخاطر البيئة ونــدرة المــوارد الإيكولوجية، 
ويُُنظــر إلــى الاقتصــاد الأخضــر باعتبــاره أحــد المســارات الرئيســية لتحقيــق التنميــة المســتدامة، حيث 
يــز كفــاءة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة وتقليــل الانبعاثــات الكربونيــة وتشــجيع  يســعى إلــى تعز
الابتــكار في مجــالات الطاقــة المتجــددة والتقنيــات البيئيــة الحديثــة. كمــا يركــز علــى تطويــر أنمــاط 
البيئــة  علــى  الحفــاظ  مــع  الاقتصــادي  النمــو  تحقيــق  تســهم في  واســتهلاك مســتدامة  نتــاج  إ

للأجيــال القادمــة. ⁴

أهداف الاقتصاد الأخضر
يســعى الاقتصــاد الأخضــر إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف التــي تســاهم في تحقيــق التنميــة 
البيئيــة  التأثيــرات  تقليــل  مــع  المســتدام  الاقتصــادي  النمــو  تحقيــق  أبرزهــا  ومــن  المســتدامة، 
الســلبية للأنشــطة الاقتصاديــة. كمــا يهــدف إلــى تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة مــن خلال الاعتمــاد 
القطاعــات  مختلــف  في  الطاقــة  اســتخدام  كفــاءة  وتحســين  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  علــى 

⁵ الاقتصاديــة. 
يــز  كذلــك يركــز الاقتصــاد الأخضــر علــى حمايــة المــوارد الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي مــن خلال تعز
الإدارة المســتدامة للمــوارد مثــل الميــاه والغابــات والأراضــي الزراعيــة. إضافــة إلــى ذلــك، يســهم في 
خلــق فــرص عمــل جديــدة تُُعــرف بالوظائــف الخضــراء، والتــي تدعــم التنميــة الاقتصاديــة وتحســن 

مســتويات المعيشــة مــع الحفــاظ علــى البيئــة. 6

خصائص الاقتصاد الأخضر
     يتميــز الأقتصــاد الأخضــر بعــدد مــن الخصائــص التــي تميــزه عــن الإقتصــاد التقليــدي، حيــث 
ــات الكربونيــة والانتقــال نحــو اقتصــاد منخفــض الكربــون. كمــا يركــز  يعتمــد علــى تقليــل الانبعاث
يــز إعــادة  علــى تحقيــق كفــاءة عاليــة في اســتخدام المــوارد الطبيعيــة مــن خلال تقليــل الهــدر وتعز
التدويــر، ويهتــم كذلــك بتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــن خلال توفيــر فــرص العمــل وتحســين 
مســتويات الدخــل، إلــى جانــب الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة وضمــان اســتدامة المــوارد الطبيعيــة 

ــال القادمــة.  للأجي

القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأخضر
     يتجســد الاقتصــاد الأخضــر في مجموعــة مــن القطاعــات الاقتصاديــة التــي تســهم في تحقيــق 
التنميــة المســتدامة، ومــن أهمهــا قطــاع الطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة 
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يــاح، وقطــاع الزراعــة المســتدامة الــذي يعتمــد علــى تقنيــات تقلل اســتخدام المبيدات والأســمدة  الر
الكيميائيــة. كمــا يشــمل النقــل المســتدام منخفــض الانبعاثــات، وإدارة النفايــات وإعــادة التدويــر، 
البيئــي  والتصميــم  الطاقــة  كفــاءة  تقنيــات  علــى  تعتمــد  التــي  الخضــراء  المبانــي  إلــى  إضافــة 

المســتدام. 7
الاقتصاديــة  الانشــطة  خلال  مــن  ذلــك  العالــم  منهــا  يعانــي  التــي  البيئيــة  للمشــكلات  ونتيجــة 
المختلفــة خلال الفتــرة الماضيــة ظهــرت ثلاثــة اتجاهــات رئيســية تفســر المشــكلة وتضــع تصــور 

لكيفيــة حلهــا، حيــث تقســم المــدارس إلــى: 8
المدرســة الكلاســيكية الجديــدة مبدأهــا أن المشــاكل البيئيــة اثــار خارجيــة يمكــن الســيطرة عليهــا 

يــح وغيرهــا مــن الامــور. يــق الضرائــب والتصار عــن طر
مدرســة الاقتصــاد البيئــي مبدأهــا أن ســبب حــدوث المشــكلة هــو النمــط الاقتصــادي الــذي يعتمــد 
علــى الاســتهلاك للمــوارد ودون وضــع البعــد البيئــي في الاعتبــار حيــث يمكــن حــل هــذه المشــكلة 

بنظرهــم مــن خلال تقيــد النمــو الاقتصــادي.
ية والتي تقترح مجموعة من التدابير لمعالجة مشاكل النمو الاقتصادي. المدرسة ما بعد الكينز

ية للتحول الأخضر   ثانياًً: الإطار المفاهيمي للجاهز
يــة للتحــول الاخضــر بحالــة ديناميكيــة تعكــس تكامل القــدرات المؤسســية والتقنية   تعــرف الجاهز
يجــي نحــو نمــوذج تنمــوي منخفــض  والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تمكّّــن مــن الانتقــال التدر

الانبعاثــات وعّّفــال في اســتخدام المــوارد.9
ية هنا بـتوفر الموارد والـقدرة التفاعلية حيث تشمل: وتُُفهم الجاهز

الاستجابة للضغوط البيئية.
التكيف مع التحولات العالمية.
الابتكار في الحلول المستدامة.

ية للتحول:  من أهم الأبعاد الرئيسية للجاهز

 )Institutional Readiness( :ية المؤسسية   الجاهز
    تعكــس قــدرة المؤسســات علــى تصميــم وتنفيــذ سياســات التحــول الأخضــر، مــن خلال وجــود 
اســتراتيجيات وطنيــة )مثــل اســتراتيجيات الحيــاد الكربونــي( والتنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة 

والحوكمــة البيئيــة والشــفافية.

أهم الأبعاد الرئيسية 
ية للتحول للجاهز

ية البنيوية  الجاهز
Infrastructure Readiness

ية البيئية الجاهز
 Environmental &والتنظيمية

Regulatory Readiness

ية والمجتمعية  ية البشر الجاهز
Human 

Social Readiness & 

ية الاقتصادية والمالية الجاهز
 Economic & Financial Readiness

ية التكنولوجية  الجاهز
Technological Readiness

ية المؤسسية الجاهز
Institutional Readiness



الورقة الثالثة: تعزيز جاهزية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتحوّّل الى الاقتصاد الأخضر. )دراسة ميدانية تحليلية في محافظة العقبة( 28

يعات، كفــاءة الإدارة العامــة، الاســتقرار  ويمكــن قيــاس مؤشــرات الأداء مــن خلال جــودة التشــر
10 السياســي. 

:)Technological Readiness( ية التكنولوجية الجاهز
تعنــي القــدرة علــى تطويــر أو اســتيراد واســتخدام التكنولوجيــا النظيفــة وتبنــي الابتــكار )مثل الطاقة 

المتجــددة، الاقتصاد الدائري(
ويمكــن قيــاس مؤشــراتها مــن خلال الإنفــاق علــى البحــث والتطويروعــدد براءات الاختــراع الخضراء 

وانتشــار التقنيات النظيفة.11

)Economic & Financial Readiness( :ية الاقتصادية والمالية   الجاهز
تتمثل في توفر التمويل الأخضر )Green Finance( وقدرة الأسواق على استيعاب التحول

يبية واستثمارات القطاع الخاص حيث تشمل السندات الخضراء والحوافز الضر
يمكن قياس مؤشراتها عبر تدفقات الاستثمار الأخضر، كفاءة الأسواق المالية.12

:)Human & Social Readiness( ية والمجتمعية ية البشر  الجاهز
وتشــمل   )Green Skills( الخضــراء  المهــارات  وتوفــر  البيئيــة  بالقضايــا  المجتمــع  بـــوعي  تتعلــق 

للتغييــر. المجتمــع  وقبــول  المهنــي  يــب  والتدر البيئــي  التعليــم 
وتقاس مؤشراتها من مستويات التعليم، الثقافة البيئية، مشاركة المجتمع. 13

)Environmental & Regulatory Readiness( :ية البيئية والتنظيمية 5.  الجاهز
تعكس صرامة القوانين البيئية وآليات الرقابة والتنفيذ، حيث تشمل قوانين الانبعاثات

إدارة الموارد الطبيعية والالتزام بالاتفاقيات الدولية
يعات، كفاءة الإدارة العامة. ويمكن قياس مؤشرات الأداء من خلال جودة التشر

  )Infrastructure Readiness(: ية البنيوية 6. الجاهز
تشير إلى: توفر بنية تحتية داعمة )طاقة، نقل، مياه(

من الأمثلة: شبكات الطاقة المتجددة، النقل المستدام، المدن الذكية.
يع تتبنى هذه السياسات. ويمكن قياس مؤشرات الأداء من خلال وجود مشار

ية للتحول الأخضر: خصائص الجاهز

متعددة الأبعاد
لا يمكن قياسها 

بمؤشر واحد

تراكمية
تعتمد على 

مسار التنمية 
السابق

أهم خصائص 
ية  الجاهز

للتحول الأخضر

ديناميكية
ور  تتغير بمر

الوقت
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ز النماذج المستخدمة: من أبر
• 	)OECD( مؤشر النمو الأخضر
• 	)EPI( مؤشر الأداء البيئي
• 	)World Economic Forum( مؤشر التحول الطاقي
• وتعتمد هذه النماذج على:	
• مؤشرات كمية )انبعاثات، استثمارات(	
• مؤشرات نوعية )سياسات، حوكمة(	

ية: التحديات التي تؤثر على الجاهز
• نقص التمويل.	
• ضعف الحوكمة.	
• فجوة التكنولوجيا.	
• مقاومة التغيير المجتمعي.	
• الاعتماد على الوقود الأحفوري.	
• 	

ية للتحول الأخضر: أهمية الجاهز
• تقليل المخاطر البيئية	
• يز النمو الاقتصادي المستدام	 تعز
• تحسين التنافسية الدولية	
• جذب الاستثمارات الأجنبية	
• تحقيق أهداف التنمية المستدامة	

   
ثالثــاًً: دور الخطــة الاســتراتيجية لســلطة منطقــة العقبــة الاقتصاديــة الخاصــة 2028-2024 

يع الصغيــرة والمتوســطة لتحــول الأخضــر: يــة للمشــار يــز الجاهز لتعز

التكنولوجيــة والمؤسســية بشــكل  التمويليــة،  التنظيميــة،  المحــاور   مــن خلال مجموعــة مــن 
مباشــر أو غيــر مباشــر.

الإطار العام للخطة الاستراتيجية وعلاقته بالاقتصاد الأخضر.
 الخطة الاستراتيجية للسلطة تهدف إلى:

جعل العقبة مركزًًا عالميًًا للاستثمار والسياحة المستدامة.
مواكبة التوجهات العالمية الحديثة في الإدارة والتنمية.

دعم رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.
التنميــة الاقتصاديــة  وهــذا يعنــي أن التحــول للاقتصــاد الأخضــر هــدف مدمــج ضمــن نمــوذج 

للعقبــة.
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يز التحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة:  الأدوار الرئيسية للخطة في تعز

 دور الخطة الاستراتيجية لسلطة منطقة العقبةالرقم
يع الصغيرة والمتوسطةالاقتصادية الخاصة الأثر على المشار

1

• الداعمــة للتحــول 	 التنظيميــة  البيئــة  تحســين 
الأخضــر تبســيط إجــراءات الترخيــص مــن خــال 

يةالواحدة(. )النافذة الاستثمار
• التكاليــف 	 لتقليــل  رقميــة  خدمــات  تطويــر 

والوقــت.

• تخفيض كلفة الامتثال البيئي	
• )طاقــة 	 خضــراء  يع  مشــار دخــول  تســهيل 

بيئيــة( ســياحة  تدويــر،  إعــادة  متجــددة، 

2

• يبية	 ية والضر الحوافز الاستثمار
• يبيــة 	 وضر جمركيــة  إعفــاءات  العقبــة  توفــر 

الخاصــة  المنطقــة  نظــام  ضمــن 
• يع 	 المشــار لجــذب  تنافســية  ية  اســتثمار بيئــة 

المضافــة القيمــة  ذات 

تشجيع الشركات الصغيرة على الاستثمار في:
• الطاقة الشمسية	
• كفاءة الطاقة	
• تقنيات الإنتاج النظيف	

3

دعــم القطاعــات الخضــراء الاســتراتيجية حيــث أن 
الخطــة ترتبــط بتطويــر قطاعــات مثــل:

• النقل المستدام )الموانئ الخضراء(	
• والأمونيــا 	 )الهيدروجيــن  الخضــراء  الطاقــة 

الخضــراء(
• السياحة البيئية	

خلق سلاسل قيمة خضراء     
)Green Value Chains(   

إدماج الشركات الصغيرة كموردين أو مزودي 

4

• يب	 بناء القدرات والتدر
• يــب وتأهيــل ورفــع كفــاءة المــوارد 	 برامــج تدر

ية البشــر
• “مجتمــع 	 وإنشــاء  يــب  التدر قطــاع  تنظيــم 

العقبــة” مــدربي 

ية الشركات الصغيرة لتبني: رفع جاهز
• المعايير البيئية	
• التقنيات النظيفة	
• الابتكار الأخضر	

5

يادة الأعمال الخضراء يز الابتكار ور ( تعز
 Regulatory( يبيــة  تجر تنظيميــة  بيئــة  إطلاق 

)Sandbox
التوجه لإنشاء “مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار”

دعم الشركات الناشئة الخضراء 
تشجيع حلول في: 

• إدارة المياه 	
• الاقتصاد الدائري 	
• حماية البيئة البحري	

6

• إدماج الاستدامة في الحوكمة المحلية	
• تطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة والشفافية	
• إدخال مفاهيم مثل:	
• البصمة الكربونية	
• الإفصاح البيئي	

• دفع الشركات الصغيرة نحو الامتثال البيئي	
• خلق سوق يفضّل المنتجات والخدمات 	

7

• الشراكات الدولية والتمويل الأخضر	
• التعــاون مــع جهــات مثــل USAID ومؤسســات 	

بيئيــة
• التنــوع 	 علــى  للحفــاظ  مشــتركة  يع  مشــار

البيئيــة والســياحة  الحيــوي 

• نقل المعرفة والتكنولوجيا	
• يع الصغيرة	 توفير تمويل أو منح للمشار

     الخطة الاستراتيجية لـسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تلعب دورًًا تمكينيًًا
يعية والحوافــز، وتخلــق   )Enabling Role( أكثــر مــن كونهــا تــدخلًاً مباشــرًًا، حيــث توفــر البيئــة التشــر

الطلــب والأســواق الخضــراء وتدعــم الابتــكار والشــراكات.
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وبالتالــي فهــي تحفّّــز التحــول الأخضــر للشــركات الصغيــرة والمتوســطة بشــكل غيــر مباشــر لكنــه 
مســتدام.

رغم أهمية الخطة، هناك تحديات:
ية. يع الصغيرة والمتوسطة الاستثمار محدودية التمويل المباشر المخصص للمشار

ضعف الوعي البيئي لدى بعض الشركات.
ارتفاع الكلفة الأولية للتكنولوجيا الخضراء.

ين تحديدًًا15. الحاجة إلى ربط أوضح بين الاستراتيجية واحتياجات المستثمر
يز الدور بشكل أكبر: توصيات لتعز

إنشاء صندوق تمويل أخضر مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يع القائمة. تقديم حوافز مباشرة )Subsidies( للتحول للطاقة النظيفة في المشار

.)Green Advisory Services( تطوير برامج إرشاد فني
يجية. ربط التراخيص بمعايير بيئية تدر

.)Green Clusters( دعم التجمعات الصناعية الخضراء

رابعاًً: الملخص التحليلي والإجراءات الإحصائية :
اعتمــدت الورقــة علــى منهجيــة الوصــف التحليلــي، مــع توظيــف قاعــدة البيانــات التــي تــم تجميعها 
يــع الاســتبيان علــى عينــة مــن موظفيــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة حيــث حولــت  مــن توز
يــة علــى مقيــاس 100 لتســهيل المقارنــة بيــن الأبعــاد المختلفــة. هــذه البيانــات الــى درجــات معيار

الوصفالعنصر

يع الصغيرة والمتوسطة في محافظة العقبةمجال الدراسة المشار

حجم الملف 
التحليلي

360  استجابة محللة

ية المؤسسية - العوامل الاقتصادية - البيئة أبعاد الأداة الوعي - التطبيق الفعلي - الجاهز
ية التنظيمية والحوافز - النية المستقبلية - التقييم العام للجاهز

الاختبارات 
المستخدمة

إحصاءات وصفية، فواصل ثقة 95%، ألفا كرونباخ، اختبار t للفروق، تحليل 
التباين ANOVA، الانحدار الخطي المتعدد

ليكرت خماسي في معظم الأبعاد، مقياس 0-3 للتطبيق الفعلي، ومقياس المقاييس
0-10 للتقييم العام

يع  يــة المشــار يســتجيب هــذا التحليــل مباشــرةًً للســؤال الرئيــس في البحــث حــول مســتوى جاهز
الصغيــرة والمتوســطة في محافظــة العقبــة للتحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر، ومــدى الوعــي، 

والتطبيــق الفعلــي، والعوامــل الاقتصاديــة، والحوافــز التنظيميــة، وفــرص الدعــم المقترحــة.
ية العامة 6.23 من 10، وهو مستوى متوسط يميل إلى الإيجابية. بلغ متوسط الجاهز

ســجّّل الوعــي بمفاهيــم الاقتصــاد الأخضــر 100/64.5، بينمــا بلــغ التطبيــق الفعلــي للممارســات 
.100/55.3 الخضــراء 
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جــاءت البيئــة التنظيميــة والحوافــز الحاليــة في أضعــف مســتوى نســبيًًا عنــد 100/34.3، مقابل طلب 
مرتفع لسياســات إضافية )73.5/100(.

التكلفــة )69.7%(، تعقيــد الإجــراءات  ارتفــاع  المســتجيبون كانــت:  التــي ذكرهــا  العوائــق  أعلــى 
.)63.6%( الفنيــة  المعرفــة  وضعــف   ،)%66.7( الحكوميــة 

الكفــاءة  تحســين   ،)%73.9( التشــغيلية  التكاليــف  خفــض  كانــت:  المتصــورة  الفــرص  أعلــى 
.)68.6%( تمويــل  أو  دعــم  علــى  والحصــول   ،)%71.1( التشــغيلية 

يــب بيئــي ســجلت نتائــج أعلــى دلالــةًً إحصائيًًــا في  يع التــي حصلــت مســبقًًا علــى دعــم أو تدر المشــار
يــة والنيــة المســتقبلية. الوعــي والتطبيــق والجاهز

ــة  أظهــر نمــوذج الانحــدار أن النيــة المســتقبلية، والتطبيــق الفعلــي، وإدراك المكاســب الاقتصادي
R²=0.620 ية بلغــت يــة العامــة، مــع قــدرة تفســير هــي أهــم العوامــل المفســرة للجاهز

إجابة أسئلة البحث وفق نتائج الاستبيان والخلاصة التحليلية لهذه النتائج:

التحليلالمؤشر الناتج عن الاستبيانمحور الهدف

وعي متوسط فوق الحد المحايد، لكنه 64.5/100قياس مستوى الوعي
غير كافٍٍ للتحول الشامل

تطبيق جزئي وغير متوازن بين الطاقة 55.3/100قياس التطبيق الفعلي
من جهة والسياسات البيئية المكتوبة 

من جهة أخرى

تحليل العوامل 
الاقتصادية

المستجيبون يرون المكاسب 66.1/100 
المستقبلية لكنهم يترددون بسبب 

التكلفة الأولية
قراءة الحوافز والسياسات 

المحلية
أضعف محور، ما يدل على قصور في 34.3/100

المعرفة والوضوح والكفاية

هناك استعداد مشروط بتوافر دعم 61.1/100تحليل النية المستقبلية
فعلي

تم استخلاصه من الأسئلة اقتراح نموذج دعم
المفتوحة والتفضيلات

يب عملي،  الأولوية لمنح مباشرة، تدر
يبية وتبسيط الإجراءات وحوافز ضر

منهجية التحليل الإحصائي:
بعــد فحــص البيانــات وترتيبهــا وتنظيــف المــدخلات ووضــع الرمــوز وبنــاء المؤشــرات علــى مقيــاس 

100 واجــراء اختبــار T وتحليــل التبايــن ANOVA والارتبــاط والانحــدار الخطــي تبيــن التالــي:
الوعي: 3 فقرات على مقياس ليكرت من 1 إلى 5.

التطبيق الفعلي: 9 فقرات على مقياس من 0 إلى 3.
ية المؤسسية: 4 فقرات على مقياس من 1 إلى 5. الجاهز

المكاسب الاقتصادية المتوقعة: فقرتان أساسيتان متماسكتان إحصائيًًا.
الدعــم التنظيمــي والحوافــز الحاليــة: 4 فقــرات إدراكيــة، مــع فقــرة منفصلــة تشــير إلــى الحاجــة إلــى 



الورقة الثالثة: تعزيز جاهزية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتحوّّل الى الاقتصاد الأخضر. )دراسة ميدانية تحليلية في محافظة العقبة( 33

سياســات إضافيــة.
النية المستقبلية: فقرتان على مقياس من 1 إلى 5.

وصف ملف البيانات:
القيمةاالمؤشر

360إجمالي السجلات في ملف التحليل
يب بيئي يع التي سبق أن حصلت على دعم/تدر %22.5نسبة المشار

النسبة %التكرارالفئة
11130.8خدمي
7220.0تجاري

6618.3سياحي
328.9زراعي

205.6صناعي
174.7تعليمي

164.4بيئي
154.2صحي

113.1لوجستي

النسبة %التكرارالفئة
112233.9–4 عامل
58122.5–9 عامل

105615.6–19 عامل
505114.2 فأكثر

205013.9–49 عامل

النسبة %التكرارالفئة
8824.4أكثر من 10 سنوات

18423.3–3 سنوات
7721.4أقل من سنة

46417.8–7 سنوات
84713.1–10 سنوات

النسبة %التكرارالفئة
27977.5لا

8122.5نعم
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جودة القياس والثبات الداخلي
يــة المؤسســية والنيــة  تشــير معــاملات الثبــات إلــى اتســاق جيــد في أبعــاد الوعــي والتطبيــق والجاهز
المســتقبلية، واتســاق متوســط في البعــد الاقتصــادي، واتســاق منخفــض نســبيًًا في بُُعــد البيئــة 
التنظيميــة والحوافــز. ويُُفسََّــر ذلــك غالبًًــا بطبيعــة هــذا البعــد، إذ يجمــع بيــن المعرفــة بالحوافــز، 
ووضــوح الإجــراءات، وتقديــر كفايــة الحوافــز، والحاجــة إلــى سياســات إضافيــة؛ وهــي عناصــر ليســت 

يع. دائمًًــا متجانســة في اتجــاه واحــد داخــل اســتجابات المشــار

فاصل الثقة 95%المتوسط المعياري/100البعد

62.58 - 64.4766.36الوعي

53.37 - 55.3357.29التطبيق الفعلي

ية المؤسسية 56.36 - 58.2660.16الجاهز

64.45 - 66.0467.64العوامل الاقتصادية

البيئة التنظيمية 
والحوافز

32.7133.89 - 31.53

59.00 - 61.0863.16النية المستقبلية

ية الكلية 60.68 - 62.3363.99الجاهز

 
النتائج وتحليلها

أولًاً: المؤشرات الرئيسية:

تبيــن هــذه المؤشــرات أن بنيــة العقبــة للتحــول الأخضــر متعثــرة بســبب ضعــف الوعــي وصعوبــة 
نقــل المعرفــة الــى التنفيــذ وذلــك نتيجــة تكــرار تــدخلات وسياســات توعيــة فقط لا تعكــس التطبيق 

الفعلــي والدخــول بمرحلــة التنفيــذ. 
ثانياًً: الاجابة عن أسئلة الدراسة الفرعية:

يع الصغيــرة والمتوســطة  مســتوى الوعــي بمفاهيــم الأقتصــاد الأخضــر لــدى أصحــاب المشــار
لديهــم: والعامليــن 

بلــغ الوعــي 64.47% ، وهــو مســتوى متوســط مرتفــع نســبيًًا. وهــذا يعنــي أن الخطــاب المفاهيمــي 
حــول الاقتصــاد الأخضــر، وعلاقــة خفــض الهــدر بتحســين الربحيــة، والنظــر إلــى التحــول الأخضــر 

يع. يحة معتبــرة مــن المشــار بوصفــه فرصــة تنافســية، كلهــا أفــكار باتــت حاضــرة داخــل شــر

الوعي
64.47% 

مستوى جيد نسبياًً

التطبيق الفعلي
%55.33 

أقل من الوعي

يةِِ المؤسسية الجاهز
%58.26

قابلة للتحسين

البيئة التنظيمية والحوافز
%32.71

الحلقة الأضعف 
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يع: مستوى التطبيق الفعلي للممارسات البيئية المستدامة داخل هذه المشار
بلــغ التطبيــق الفعلــي 55.33%، أي أقــل مــن الوعــي بنحــو 9.14 نقطــة. ويعني ذلــك أن التحدي الحالي 
هــو فجــوة تشــغيلية أكثــر منــه فجــوة معرفيــة. فالمشــروع قــد يــدرك أهميــة التحــول، لكنــه لا 
يــب أو ممارســات منتظمــة  يترجــم هــذا الإدراك إلــى سياســات مكتوبــة أو مؤشــرات أداء أو برامــج تدر

في الفــرز وإعــادة الاســتخدام.
ية المؤسسية: الجاهز

نــه  يع يــرى أ يــة المؤسســية 58.26%، بمــا يــدل علــى أن جــزءًًا مهمًًــا مــن المشــار ســجلت الجاهز
قــادر علــى تعديــل العمليــات، وربمــا تخصيــص قــدر مــن المــوارد أو دمــج التحــول الأخضــر في الرؤيــة 
المســتقبلية، إلا أن هــذه القــدرة لا تــزال بحاجــة إلــى دعــم فنــي وتنفيــذي يترجمهــا إلــى خطــة تحــول 

فعليــة.
أثر اللعوامل الإقتصادية:

جــاء البعــد الاقتصــادي عنــد 66.04%، وهــو من أعلــى الأبعاد. وتعكس هذه النتيجــة إدراكًًا مزدوجًًا: 
يع أن الكلفــة الأوليــة تمثــل عائقًًــا حقيقيًًــا، ومــن جهــة أخــرى تــدرك أن  مــن جهــة تــرى المشــار
يــادة رضــا العــملاء. لــذا فــإن القضيــة  التحــول الأخضــر قــادر علــى خفــض التكاليــف مســتقبالًا وز

ليســت غيــاب المنفعــة الاقتصاديــة، بــل صعوبــة التمويــل وبدايــة الرحلــة.
البيئة التنظيمية والحوافز والسياسات المحلية:

يع لا تــرى  هــذا البعــد هــو الأضعــف بوضــوح، إذ ســجل 32.71% فقــط. ويعنــي ذلــك أن المشــار
الحوافــز الحاليــة واضحــة أو كافيــة، كمــا أن المعرفــة بهــا محــدودة، والإجــراءات المرتبطــة بهــا 
ليســت ســهلة بالقــدر الــكافي. وهــذه النتيجــة تحمــل دلالــة سياســاتية مباشــرة: العقبــة تحتــاج 
يع الصغيــرة  ــا وبســاطة ومباشــرة بالنســبة للمشــار إلــى واجهــة تنظيميــة وتمويليــة أكثــر وضوحًً

والمتوســطة.
النية المستقبلية للتحول:

بلغــت النيــة المســتقبلية 61.08%، مــا يعنــي أن الاســتعداد النفســي والاســتراتيجي للتحــول موجــود 
نســبيًًا، لكــن تحويلــه إلــى قــرار اســتثماري وتنفيــذي يتطلــب خفــض عوائــق الدخــول وتحســين 

وضــوح المنافــع والمســار التنفيــذي.

ثالثاًً: نقاط القوة والضعف:
المحور ية القراءة التفسير

أعلى البنود نسبيًًا كفرصــة  الأخضــر  التحــول  إلــى  والنظــر  إضافيــة،  سياســات  إلــى  الحاجــة 
. مســتقبالًا التكاليــف  خفــض  وتوقــع  تنافســية، 

ضعف البنود نسبيًًا إعــادة الاســتخدام أو التدويــر، ووجــود سياســة مكتوبــة للاســتدامة، وفــرز 
يــة. النفايــات، وقيــاس الاســتهلاك بصــورة دور

الرسالة الأهم يع تفهــم فكــرة التحــول الأخضــر بصــورة أفضــل ممــا تطبقهــا  المشــار
عمليًًــا داخــل التشــغيل اليومــي.
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رابعاًً: التحديات والفرص كما رآها المستجيبون:

النسبة %التكرارالتحدي

25169.7ارتفاع التكلفة

تعقيد الإجراءات 
24066.7الحكومية

ضعف المعرفة 
22963.6الفنية

22161.4غياب حوافز كافية

ضعف البنية 
21960.8التحتية للتدوير

21860.6نقص التمويل

15543.1مقاومة التغيير

ضعف الطلب في 
13738.1السوق
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النسبة %التكرارالفرصة

26673.9خفض التكاليف التشغيلية

25671.1تحسين الكفاءة التشغيلية

24768.6الحصول على دعم أو تمويل

21559.7جذب عملاء جدد

21058.3ميزة تنافسية مستدامة

20256.1تحسين الصورة المؤسسية

18350.8شراكات استراتيجية

17548.6دخول أسواق جديدة

مــن خلال النتائــج أعلاه تبيــن أن التحديــات تقنيــة وماليــة وتنظيميــة ومعرفيــة في حيــن أنهــا تــرى 
أن التحــول الأخضــر فرصــة لخفــض التكاليــف التشــغيلية وتحســين الكفــاءة وامكانيــة الوصــول 

الــى الدعــم والتمويــل.
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يع: خامساًً: تأثير الدعم على المشار

المؤشر
مع دعم

يب سابق /تدر
دون دعم

يب سابق /تدر
p قيمة

أقل من 73.6661.800.0001الوعي

أقل من 62.5153.250.0001التطبيق الفعلي

ية المؤسسية أقل من 65.4356.180.0001الجاهز

70.1664.840.0059العوامل الاقتصادية

35.2531.970.0194البيئة التنظيمية والحوافز

أقل من 69.2958.690.0001النية المستقبلية

ية الكلية )0-10( أقل من 6.866.050.0001الجاهز

يب بيئي ســجلت مســتويات  يع التي حصلت ســابقًًا على دعم أو تدر تظهر هذه المقارنة أن المشــار
ية الكلية.  ية المؤسســية والنية المســتقبلية والجاهز أعلــى بوضــوح في الوعــي والتطبيــق والجاهز

دًًجا لأـنهـا تـقـدم دـلـيالًا عمليـًـا على أن الاـسـتثمار في الدعم غـيـر المالي ليس وـهـذه النتيـجـة مهـمـة ـ
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وق حسب القطاع والحجم والعمر: سادساًً: الفر

أدنى المتوسطاتأعلى المتوسطاتقيمة pإحصائية Fالمتغير

أقل من 5.82القطاع
0.0001

سياحي )7.02(، بيئي 
)6.88(، صناعي )6.80(

خدمي )5.63(، لوجستي 
)5.36(

أقل من 22.98حجم المشروع
0.0001

20–49 عامل )7.40(، 
50 فأكثر )6.63(، 10–19 

عامل )6.57(
5–9 عامل )6.42(، 1–4 

عامل )5.31(

أقل من 12.07عمر المشروع
0.0001

8–10 سنوات )6.87(، 
أكثر من 10 سنوات 
)6.74(، 4–7 سنوات 

)6.53(

1–3 سنوات )5.87(، أقل 
من سنة )5.42(

 
يــة الكليــة بحســب القطــاع  تُُظهــر نتائــج تحليــل التبايــن وجــود فــروق دالــة إحصائيًًــا في الجاهز
ية أعلى،  يع الأكبــر حجمًًــا والأقــدم عمرًًا إلــى تحقيــق جاهز وحجــم المشــروع وعمــره. وتميــل المشــار
وهــو مــا ينســجم مــع منطــق توافــر المــوارد والخبــرة والقــدرة علــى اســتيعاب تكاليــف التغييــر. أمــا 

يعة الأثــر. يع الأصغــر والأحــدث، فهــي الأكثــر حاجــة إلــى تــدخلات مبكــرة ومبســطة وســر المشــار
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ية الكلية: سابعاًً: تفسير الجاهز

قيمة pالمعامل Bالمتغير

0.0070.1395الوعي

أقل من 0.023التطبيق الفعلي
0.0001

ية المؤسسية 0.0060.2958الجاهز

أقل من 0.022العوامل الاقتصادية
0.0001

‎0.1145-0.007البيئة التنظيمية والحوافز

أقل من 0.022النية المستقبلية
0.0001

يب سابق 0.1270.3302وجود دعم/تدر

يــة الكليــة هــي التطبيــق  يوضــح نمــوذج الانحــدار الخطــي المتعــدد أن الأبعــاد الأكثــر تفســيرًًا للجاهز
أخــرى دلالــة  أبعــاد  لــم تظهــر  المســتقبلية، في حيــن  والنيــة  الاقتصاديــة،  والعوامــل  الفعلــي، 
ية  إحصائيــة مســتقلة داخــل النمــوذج بعــد التحكــم في بقيــة المتغيــرات. وبلغــت القــدرة التفســير
للنمــوذج R² = 0.625 )المصحــح = 0.617(، وهــي قــدرة جيــدة في الدراســات التطبيقيــة مــن هــذا 
ــادة  ي ــر ز ــل عب ــر رفــع الوعــي فقــط؛ ب ــة لا يتحقــق عب ي ــا أن رفــع الجاهز ــي النتيجــة عمليًً النــوع. وتعن
مســار  إلــى  النيــة  وتحويــل  الاقتصــادي،  العائــد  منطــق  وتحســين  فعليًًــا،  المنفــذة  الممارســات 

تنفيــذي ممكََّــن.

ية في محافظة العقبة : يز الجاهز النموذج المقترح لتعز

الجهة/الجهات ماذا يتضمن؟المحور
القائدة

مؤشرات 
متابعة 
مقترحة

التمويل 
الأخضر 
المبسط

منح صغيرة، قروض ميسرة، ضمانات جزئية، 
دعم أولي للطاقة والكفاءة وإدارة المياه 

والنفايات.

ASEZA، البنوك، 
مؤسسات التمويل، 

برامج التنمية

يع  عدد المشار
المستفيدة، 

قيمة التمويل، 
معدل السداد/

الاستمرار
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التشخيص 
والإرشاد 

الفني

يع للمشروع، خارطة فرص خفض  تدقيق سر
يب عملي  الهدر، خطة تحول من 90 يومًًا، تدر

موقعي.

مراكز الأعمال، خبراء 
محليون، جامعات، 

جهات مانحة

عدد خطط 
التحول 

المعتمدة، عدد 
التدقيقات، 
نسبة تنفيذ 

التوصيات

نافذة 
تنظيمية 

موحدة
مسار واحد واضح للحصول على الحوافز 

والموافقات والمعلومات والنماذج.
ASEZA والجهات 
التنظيمية ذات 

العلاقة

زمن المعاملة، 
عدد الطلبات 

المكتملة، رضا 
المستفيدين

بطاقة 
استدامة 
مبسطة

نموذج إفصاح مبسط متناسب مع حجم 
المشروع مستلهم من معايير الإفصاح 

الطوعية المبسطة.

ASEZA بالتعاون 
مع خبراء محاسبة 

واستدامة

عدد البطاقات 
المعتمدة، 

اكتمال 
البيانات، 
القابلية 
للتمويل

 شراكات 
وبنية تحتية 

داعمة

توسيع خدمات التدوير، ربط الموردين 
يع، شهادات اعتماد خضراء، منصات  بالمشار

يات مستدامة. مشتر

القطاع الخاص، 
البلديات، غرف 

التجارة والصناعة

عدد الشراكات، 
تغطية خدمات 

يادة  التدوير، ز
الموردين 
المؤهلين

وتدعــم اســتجابات المســتجيبين هــذا النمــوذج؛ إذ أظهــر ســؤال عناصــر الدعــم أن المنــح أو الدعــم 
التطبيقــي  يــب العملــي  التدر برامــج  المرتبــة الأولــى )43.9%(، تليهــا  المالــي المباشــر جــاءت في 
يبيــة )15.0%(، فالنافــذة الحكوميــة الموحــدة )%9.4(.  )15.8%(، ثــم الإعفــاءات أو الحوافــز الضر
وهــذا يعنــي أن التصميــم الأمثــل للتدخــل في العقبــة يجــب أن يمــزج بيــن المــال والخبــرة والمســار 

الســهل، بــدل الاكتفــاء بمكــوّّن واحــد منفصــل.

النسبة %التكرارعنصر الدعم

15843.9منح أو دعم مالي مباشر
يب عملي تطبيقي 5715.8تدر

يبية 5415.0إعفاءات أو حوافز ضر
349.4نافذة حكومية موحدة للخدمات
318.6شهادة “مشروع أخضر” معتمدة

267.2قروض ميسرة

خلاصة نتائج التحليل:
يع الصغيــرة والمتوســطة في محافظــة  المشــار يــة  الدراســة أن مســتوى جاهز نتائــج  أظهــرت 
العقبــة للتحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر جــاء في المســتوى المتوســط المائــل للإيجابيــة، إذ بلــغ 
يــة 6.23 مــن 10. كمــا ســجل مؤشــر الوعــي بمفاهيــم الاقتصــاد  متوســط التقييــم العــام للجاهز
الأخضــر 64.47 مــن 100، في حيــن بلــغ مؤشــر التطبيــق الفعلــي للممارســات الخضــراء 55.33 مــن 
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يع  ــج أن المشــار 100، وهــو مــا يشــير إلــى وجــود وعــي أفضــل مــن التطبيــق العملــي. وبينــت النتائ
تميــل إلــى تبنــي الإجــراءات الأقــل كلفــة والأســرع تنفيــذًًا، مثل الإضــاءة الموفرة والصيانــة الوقائية، 
ــة للاســتدامة أو  مقابــل ضعــف في الممارســات التنظيميــة الأعمــق، مثــل وجــود سياســة مكتوب

مؤشــرات أداء بيئــي.

ــج أن المشــاركين يدركــون المكاســب  ــة، فقــد أظهــرت النتائ وفيمــا يتعلــق بالعوامــل الاقتصادي
الاقتصاديــة المحتملــة للتحــول الأخضــر، ولا ســيما خفــض التكاليف التشــغيلية وتحســين الكفاءة 
يــادة رضــا العــملاء، إلا أن ارتفــاع الكلفــة الأوليــة ظــل أحــد أبــرز العوائــق أمــام التحــول.  التشــغيلية وز
كمــا تبيــن أن البيئــة التنظيميــة والحوافــز الحاليــة جــاءت في أضعــف مســتوى نســبي، مــا يشــير إلــى 
يع  فجــوة بيــن التوجــه الاســتراتيجي العــام نحــو الاقتصــاد الأخضــر وبيــن التمكيــن المباشــر للمشــار

علــى مســتوى الإجــراءات والحوافــز والوضــوح المؤسســي.

يع التــي حصلــت  وأثبتــت التحلــيلات الاســتدلالية وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لصالــح المشــار
يــة المؤسســية  يــب بيئــي، ســواء في مســتوى الوعــي أو التطبيــق أو الجاهز ســابقًًا علــى دعــم أو تدر
ارتباطــات موجبــة قويــة  النتائــج عــن  يــة العامــة. كمــا كشــفت  النيــة المســتقبلية أو الجاهز أو 
يــة المؤسســية  يــة العامــة وكل مــن التطبيــق الفعلــي والنيــة المســتقبلية والجاهز بيــن الجاهز
المســتقبلية  النيــة  أن  الخطــي  الانحــدار  نمــوذج  وأظهــر  المتوقعــة.  الاقتصاديــة  والمكاســب 
للتحــول، والتطبيــق الفعلــي الحالــي، وإدراك المكاســب الاقتصاديــة، تمثــل أهم العوامل المفســرة 

يــة العامــة. لمســتوى الجاهز

يع الصغيــرة  وبنــاءًً علــى ذلــك، يمكــن القــول إن التحــدي الرئيــس أمــام التحــول الأخضــر للمشــار
القناعــة  غيــاب  في  وليــس  العمليــة  التمكينيــة  البيئــة  محدوديــة  في  العقبــة  في  والمتوســطة 
بأهميــة التحــول، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتمويــل، والحوافــز، وتبســيط الإجــراءات، وبنــاء القــدرات 

يــة للبحــث . الفنيــة. وهــذا يؤكــد الفرضيــة البديلــة ويتعــارض مــع الفرضيــة الصفر

التوصيات
يعات وأنظمة تحفز الاستثمار من خلال: 1. يوصي الباحث بوضع تشر

يعة للحوافــز البيئيــة داخــل العقبــة، تتضمــن نمــاذج مبســطة  إنشــاء نافــذة موحــدة واضحــة وســر
ومعاييــر أهليــة معلنــة تبصــر المواطنيــن بأهميــة الاســتثمار بنمــوذج الاقتصــاد الأخضــر.

حجمهــا  مــع  تتناســب  والمتوســطة  الصغيــرة  يع  للمشــار مبســطة  اســتدامة  أنظمــة  تطويــر 
البدايــة. مــن  معقــدة  متطلبــات  فــرض  بــدل  يــة،  الإدار وقدراتهــا 

ربــط الحوافــز والتمويــل بالتطبيــق الفعلــي والمؤشــرات القابلــة للقيــاس، لا بالاكتفــاء بالنيــة أو 
الالتــزام العــام.

تصميــم برامــج قطاعيــة متخصصــة في الســياحة والخدمــات والصناعــة الخفيفــة واللوجســتيات، 
بــدل المعالجــة العامــة الموحّّــدة.

ًـا علــى مؤشــرات  يــب ظهــر معنوي� ثــر الدعــم والتدر يــب العملــي الميدانــي، لأن أ توســيع برامــج التدر
ــا. يبًً يــة كافــة تقر الجاهز

2. دعــم البنيــة التحتيــة المحليــة لإعــادة التدويــر والخدمــات البيئيــة، لأنها من بين العوائــق المتكررة 
يع. في استجابات المشار
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يع  للمشــار مبســطة  خضــراء  منتجــات  تطويــر  علــى  التمويــل  ومؤسســات  البنــوك  تشــجيع   .3
يلــزم. حيــث  مخاطــر  تقاســم  أو  ضمانــات  مــع  الصغيــرة، 

4. بنــاء نظــام متابعــة دوري يعتمــد علــى مؤشــرات قصيــرة وواضحــة، مثــل خفــض اســتهلاك 
الكهربــاء أو الميــاه أو كميــات النفايــات أو الحصــول علــى اعتمــاد أخضــر مبســط.

يجــي في التحــول: ابــدأ بخفــض الهــدر والكفــاءة ثــم توســع إلــى سياســات  5. اعتمــاد منهــج تدر
مكتوبــة وإفصــاح مبســط وشــهادات اعتمــاد.

الخاتمة:
يع الصغيــرة والمتوســطة في محافظــة العقبــة للتحــول  يــة المشــار     تناولــت هــذه الورقــة جاهز
يــة متوســطة تميــل إلــى الإيجابيــة، لكنهــا مــا تــزال  إلــى الاقتصــاد الأخضــر حيــث أن هــذه الجاهز
رهينــة فجــوة بيــن الوعــي والتطبيــق، وبيــن النيــة والتنفيــذ، وبيــن الرغبــة في التحــول ووضــوح البيئــة 
ــر خفــض كلفــة الدخــول،  ــة ســوف يتســارع عب ــك فــإن التحــول الأخضــر في العقب ــة. ولذل المُُمكِِّن
وبنــاء  المشــروع،  حجــم  مــع  ومتناســبة  عمليــة  أدوات  وتوفيــر  والإجــراءات،  الحوافــز  وتبســيط 
شــراكات بيــن الجهــات التنظيميــة والتمويليــة والقطــاع الخــاص. وبعبــارة مباشــرة: العقبــة تحتــاج 
يع الصغيــرة والمتوســطة. الــى تطبيــق عملــي للانتقــال لمرحلــة التحــول للاقتصــاد الأخضــر للمشــار
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الورقـة الرابعــــة:

ي  تأثيــر اتجاهــات الهطــول المطــر
وعلاقتــه بمخاطــر الفيضانــات في 

)2026 –1981 محافظــة الكــرك )

- بشرى خالد المحادين 
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الملخص
يــة في محافظــة الكــرك جنــوب الأردن، مــع  تتنــاول هــذه الدراســة تحليــل واقــع الهطــولات المطر
يخيــة والحديثــة، واتجاهــات التغيــر في معــدلات الأمطــار. تشــير  التركيــز علــى البيانــات المناخيــة التار
البيانــات إلــى أن المعــدل الســنوي للأمطــار يبلــغ نحــو 300–400 ملــم في المناطــق الجبليــة، مــع تركز 
أكثــر مــن 80% مــن الهطــول بيــن شــهري نوفمبــر ومــارس. كمــا تُُظهــر الســجلات وجــود تذبــذب 

يــادة في شــدة  في كميــات الأمطــار واتجاهــاًً عامــاًً نحــو انخفــاض المعــدلات الســنوية، مقابــل ز
يــد مــن احتماليــة حــدوث الفيضانــات. وتهــدف الدراســة إلــى  الهطــولات قصيــرة المــدة، ممــا يز
تقديــم فهــم علمــي لاتجاهــات الهطــول في المحافظــة ودعــم جهــود إدارة مخاطــر الفيضانــات 

. 23

الكلمات المفتاحية:
الهطول المطري، التغير المناخي، الفيضانات، محافظة الكرك، إدارة المخاطر

سؤال البحث الرئيسي؟ 
ثــر الفيضانــات الناتجــة عــن التغيــر المناخــي علــى كفــاءة  البنيــة التحتيــة لمجــاري الامطــار في  مــا أ

محافظــة الكــرك ؟ 

أسئلة فرعية : 
ين؟ ما اتجاهات التغير في شدة وكثافة الأمطار في الكرك خلال العقدين الأخير

يف مياه الأمطار الحالية؟ ما مدى كفاءة شبكات تصر

هل توجد فجوة بين الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية وكميات الهطول الفعلية؟

ما الحلول التخطيطية والهندسية المقترحة للحد من المخاطر

مشكلة الدراسة
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حــوادث  وتكــرار  حــدة  في  ملحوظًًــا  تزايــدًًا  الأخيــرة  الســنوات  خلال  الكــرك  محافظــة  شــهدت 
الفيضانــات، نتيجــة تغيــر أنمــاط الهطــول المطــري المرتبطــة بالتغيــر المناخــي، والتــي اتســمت 
بارتفــاع شــدة الأمطــار خلال فتــرات زمنيــة قصيــرة. وقــد أدى ذلــك إلــى ضغــط متزايــد علــى شــبكات 
يــف ميــاه الأمطــار والبنيــة التحتيــة القائمــة، التــي لــم تُُصمََّــم لاســتيعاب كميــات الميــاه الحالية  تصر

. أو المتوقعــة مســتقبالًا

يــف  وتتمثــل المشــكلة الرئيســة في وجــود فجــوة واضحــة بيــن الطاقــة الاســتيعابية لشــبكات تصر
الميــاه في محافظــة الكــرك وبيــن الكميــات الفعليــة للهطــول المطــري، ممــا يــؤدي إلــى تجمــع 
ــة وخدميــة متكــررة. كمــا تعكــس  الميــاه في الشــوارع والمناطــق الســكنية، وحــدوث أضــرار مادي
المتغيــرات  ظــل  في  الكــوارث  مخاطــر  وإدارة  الحضــري  التخطيــط  في  قصــورًًا  الظاهــرة  هــذه 

المناخيــة المتســارعة .

أسباب الأزمة الأخيرة ) وادي الكرك (: 
انســداد  يــؤدي  الكــرك(،  الكــرك، حيــث تكثــر الأوديــة الضيقــة )مثــل وادي  في محافظــات مثــل 
العبــارات تحــت الطــرق إلــى ارتفــاع منســوب الميــاه خلــف الســدود الطبيعيــة أو الاصطناعيــة، ممــا 
يــة. في المنخفضــات الأخيــرة )شــتاء 2025- يــد مــن خطــر الســيول الجارفــة والانهيــارات الصخر يز

2026(، ســاهمت هــذه الانســدادات في تفاقــم الأضــرار في مناطــق 
ــة ــل العــراق والقصب مث

يظهر الشكل :

ًـا في المعــدلات الســنوية للأمطــار في محافظــة   الاتجــاه العــام تذبذب�
الكــرك، مــع تســجيل ارتفــاع ملحــوظ في عــام 2023 )410 ملــم(، وهــو 
يخــي للمحافظــة )300–350 ملــم(. كمــا تشــير  أعلــى مــن المعــدل التار

يــة، حيــث بلغت 95 ملم  يــادة في شــدة العواصــف المطر بيانــات أعلــى هطــول خلال 24 ســاعة إلــى ز
يــة القصــوى المرتبطــة  في 2023 مقارنــة بـــ 42 ملــم في 2015، مــا يعكــس تصاعــد الظواهــر المطر

يــف ميــاه الأمطــار يــد مــن الضغــط علــى شــبكات تصر بالتغيــر المناخــي، ويز

وعليــه، تنبــع مشــكلة الدراســة مــن الحاجــة إلــى تحليــل العلاقــة بيــن التغيــرات المناخيــة وشــدة 
يــف الميــاه مــن جهــة أخــرى، بهــدف  الهطــول المطــري مــن جهــة، وكفــاءة البنيــة التحتيــة لتصر
حلــول  واقتــراح  المتزايــدة  الفيضانــات  مخاطــر  لمواجهــة  المحافظــة  يــة  جاهز مــدى  تقييــم 

مســتدامة تخطيطيــة 

المقدمة
تقــع محافظــة الكــرك في جنــوب الأردن، وتتميــز بمنــاخ متوســطي يتســم بشــتاء بــارد وممطــر 
وصيــف حــار وجــاف. ترتفــع المحافظــة علــى هضبــة يتــراوح ارتفاعهــا بيــن 900 و1000 متــر فــوق 
ــة الغربيــة. ــة، خاصــة في المناطــق الجبلي ي ســطح البحــر، ممــا يجعلهــا عرضــة للهطــولات المطر

يتــراوح معــدل الهطــول الســنوي في المحافظــة بيــن 300 و400 ملــم في المناطــق المرتفعــة، 
يجيــاًً باتجــاه المناطــق الشــرقية ذات الطبيعــة الصحراويــة. وخلال الســنوات الأخيــرة،  وينخفــض تدر
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ارتبطــت أنمــاط الهطــول بالتغيــرات المناخيــة، حيــث شــهدت المحافظــة هطــولات غيــر منتظمــة 
وأحيانــاًً شــديدة أدت إلــى حــدوث فيضانــات مفاجئــة.

إلــى فهــم خصائــص الهطــول المطــري واتجاهاتــه  تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن الحاجــة 
الزمنيــة، بمــا يســهم في تحســين آليــات إدارة مخاطــر الفيضانــات والتخطيــط للتكيــف مــع التغيــرات 

ــة. المناخي

يخية البيانات المناخية التار
تشــير الســجلات المناخيــة إلــى أن المتوســط الســنوي للهطــول المطــري في محافظــة الكــرك يبلــغ 
نحــو 359 ملــم. ويتركــز أكثــر مــن 80% مــن إجمالــي الأمطــار خلال الفتــرة الممتــدة مــن نوفمبــر إلــى 

مارس.

تظهــر الفروقــات المكانيــة بوضــوح، حيــث تصــل كميــات الهطــول إلــى نحــو 400 ملــم ســنوياًً في 
المناطــق الغربيــة، بينمــا تنخفــض إلــى أقــل مــن 200 ملــم في المناطــق الشــرقية. وتُُســجل محطــة 

الرصــد في منطقــة الرََّبــة )بالقــرب مــن الكــرك( متوســطاًً ســنوياًً يقــارب 300 ملــم.

كمــا تشــير الدراســات للفتــرة 1981–2022 إلــى وجــود تذبــذب واضــح في كميــات الأمطــار، مــع اتجــاه 
عــام نحــو انخفــاض المعــدلات الســنوية نتيجــة التغيــر المناخــي، يقابلــه ازديــاد في شــدة الهطــولات 
يــة قصيــرة المــدة. وفي بعــض الســنوات، قــد يصــل الهطــول الشــهري خلال شــهري ينايــر  المطر

أو فبرايــر إلــى 100 ملــم.24

فرضيات البحث
الفرضية الأساسية:

يادة شــدة الهطــول المطــري في محافظة الكرك،  هنــاك علاقــة إيجابيــة بيــن التغيــرات المناخيــة وز
بحيــث تــؤدي هــذه التغيــرات إلــى تفاقــم خطــر الفيضانــات نتيجــة عــدم ملاءمــة البنيــة التحتيــة 

يــف ميــاه الأمطــار. لتصر

الفرضيات الفرعية:

معــدل الهطــول المطــري الســنوي في محافظــة الكــرك شــهد تغيــرًًا ملحوظًًــا خلال العقديــن 
يــادة في شــدة الأمطــار القصــوى خلال فتــرة قصيــرة.25 يــن، مــع ز الأخير

ــات الهطــول المطــري  ــاه الأمطــار في محافظــة الكــرك لا تتوافــق مــع كمي ــف مي ي شــبكات تصر
ــات متكــررة.26 الحاليــة، مــا يــؤدي إلــى تجمــع الميــاه وحــدوث فيضان

هنــاك فجــوة بيــن القــدرة التصميميــة للبنيــة التحتيــة لمجــاري الأمطــار وكميــات الهطــول الفعلي، 
وهــي الســبب الرئيســي لارتفــاع منســوب الميــاه وحــدوث الأضــرار أثنــاء الفيضانات.27

يــف وإنشــاء أحــواض  اعتمــاد حلــول هندســية وتخطيطيــة مســتدامة، مثــل تحديــث شــبكات التصر
تجميــع ميــاه الأمطــار، يقلــل مــن تأثيــر شــدة الهطــول علــى المخاطــر الفيضانيــة في محافظــة 

الكــرك.28
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الدراسات السابقة والفجوة البحثية29
اســتعرضت الدراســات الســابقة في الأردن بشــكل عــام، والمحافظــات الجنوبيــة بمــا فيهــا الكــرك، 

العلاقــة بيــن الهطــول المطــري، التغيــر المناخــي، وشــدة الفيضانــات:

يــادة  أظهــرت دراســة وزارة الميــاه والــري الأردنيــة )2020( تذبــذب معــدلات الهطــول المطــري وز
الهطــولات القصــوى في بعــض المناطــق الجبليــة، مــع توصيــة بضــرورة تحديــث البنيــة التحتيــة 

يــف ميــاه الأمطــار. لمجــاري تصر

علــى  الحاليــة  يــف  التصر شــبكات  قــدرة  عــدم  علــى   )2018( الأردن  وادي  ســلطة  دراســة  أكــدت 
يــة. يــد مــن حــدوث أضــرار ماديــة وخدميــة في المناطــق الحضر يــرة، مــا يز اســتيعاب الهطــولات الغز

أشــارت دراســة العطــار وآخــرون )2019( إلــى ارتفــاع الأمطــار القصــوى خلال 24 ســاعة بنســبة 20–
يــف مرنــة لتقليــل  يخــي، مــع التأكيــد علــى أهميــة تصميــم شــبكات تصر 30% مقارنــة بالمعــدل التار

المخاطــر.

يــة وتأثيرهــا علــى شــدة الفيضانــات  ركــزت دراســة عليــان )2021( علــى ضعــف البنيــة التحتيــة الحضر
يف مســتدامة ومراقبة  في المحافظــات الجنوبيــة، بمــا فيهــا الكــرك، وأوصت باســتخدام نظم تصر

دقيقــة للهطــول المطري.

يــة القصــوى في المناطــق شــبه الجافــة،  يــادة الأحــداث المطر يــر IPCC (2022( علــى ز وأكــد تقر
التخطيــط الحضــري.  وضــرورة دمــج إدارة مخاطــر الفيضانــات في 

الفجوة البحثية
رغــم تعــدد الدراســات، إلا أن التركيــز المباشــر علــى محافظــة الكــرك محــدود، خصوصًًــا فيمــا يتعلــق 

بـ:

يف مياه الأمطار في المحافظة. تحليل الهطول المطري مقابل كفاءة شبكات تصر

قياس الفجوة بين القدرة التصميمية للبنية التحتية وكميات الهطول الفعلي.

اقتراح حلول هندسية وتخطيطية محددة للكرك للتقليل من شدة الفيضانات المستقبلية.

وبالتالــي، يهــدف هــذا البحــث إلــى ســد هــذه الفجــوة مــن خلال دراســة العلاقــة بيــن التغيــرات 
ــاه الأمطــار في  يــف مي ــة لمجــاري تصر ــة التحتي ــة، شــدة الهطــول المطــري، وكفــاءة البني المناخي

محافظــة الكــرك، مــع تقديــم توصيــات عمليــة مســتندة إلــى التحليــل العلمــي للبيانــات

منهجية الدراسة
منهج الدراسة
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يــة  اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك بهــدف تحليــل واقــع الهطــولات المطر
يــادة احتماليــة  في محافظــة الكــرك، ودراســة اتجاهاتهــا الزمنيــة والمكانيــة، وبيــان علاقتهــا بز
حــدوث الفيضانــات. ويُُعــد هــذا المنهــج مناســباًً للدراســات المناخيــة التــي تعتمــد علــى تحليــل 

السلاســل الزمنيــة للبيانــات.

مجتمع الدراسة وعينتها

تمثــل مجتمــع الدراســة في البيانــات المناخيــة المســجلة في محطــات الرصــد الجــوي في محافظــة 
الكــرك خلال الفتــرة )1981–2026(.

ية، وشــدة  ــات الخاصــة بكميــات الهطــول المطــري الســنوية والشــهر وقــد شــملت العينــة البيان
ــات المســجلة في المحافظــة. ــات الفيضان ــى بيان ــام الممطــرة، إضافــة إل الهطــول، وعــدد الأي

مصادر البيانات
اعتمدت الدراسة على:

سجلات دائرة الأرصاد الجوية الأردنية.

ير البلديات والدفاع المدني المتعلقة بحوادث الفيضانات. تقار

الخرائط الطبوغرافية وخرائط التربة.

الدراسات السابقة المتعلقة بالتغير المناخي والهطول المطري في جنوب الأردن.

متغيرات الدراسة

تم تحديد المتغيرات الحسية في الدراسة كما يلي

جدول )1(

تصنيف المتغيرات الحسية في الدراسة :  

نوع المتغير اسم المتغير يقة القياس طر وحدة القياس

مستقل كمية الهطول 
السنوي

جمع إجمالي الأمطار 
السنوية

ملم

مستقل كمية الهطول 
الشهري

مجموع الأمطار لكل 
شهر

ملم

مستقل شدة الهطول أعلى كمية مطر خلال 
ساعة

ملم/ساعة

مستقل عدد الأيام الممطرة حصر الأيام المسجلة يوم/سنة
مستقل الارتفاع عن سطح 

البحر
قياس طبوغرافي متر

تابع عدد الفيضانات حصر مرات الحدوث مرة/سنة
تابع شدة الفيضانات قياس ارتفاع منسوب 

المياه
متر
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تابع حجم الأضرار تقدير الخسائر المادية دينار أردني
ضابط نوع التربة تصنيف جيولوجي وصفي
ضابط درجة الانحدار قياس الميل درج

 

أدوات التحليل
ية، إضافة  تــم اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة الوصفيــة لتحليل المتوســطات والانحرافــات المعيار
ــر في معــدلات الهطــول المطــري.  ــة )Trend Analysis( لدراســة التغي ــى تحليــل الاتجاهــات الزمني إل

كمــا تــم تحليــل العلاقــة بيــن شــدة الهطــول وحــدوث الفيضانــات باســتخدام المقارنــات الزمنيــة.

  حدود الدراسة
الحدود المكانية: محافظة الكرك.

الحدود الزمنية: 1981–2026.

الحدود الموضوعية: دراسة الهطول المطري وعلاقته بالفيضانات.

البيانات الحديثة )2025–2026(
يــة مرتفعــة وغيــر  شــهدت محافظــة الكــرك خلال موســم الشــتاء )2025–2026( هطــولات مطر
المعتــادة.  المعــدلات  مــن  أعلــى  كميــات  ســجلت  حيــث  الســابقة،  بالســنوات  مقارنــة  اعتياديــة 
يــة، وهــو مــا يعــزز احتماليــة  يــادة نمطــاًً مناخيــاًً يتميــز بتطــرف في الأحــداث المطر وتعكــس هــذه الز

حــدوث الســيول والفيضانــات المفاجئــة في بعــض مناطــق المحافظــة.30

النتائج
تشير البيانات إلى عدد من المؤشرات الرئيسية:

تركز الهطول في فترة زمنية قصيرة خلال فصل الشتاء.

وجود تفاوت مكاني واضح بين المناطق الغربية والشرقية.

اتجاه عام نحو انخفاض المعدلات السنوية على المدى الطويل.

يادة في شدة الهطولات قصيرة المدة. ز

ية مرتفعة خلال موسم 2025–2026. تسجيل أحداث مطر

المناقشة
ــر المناخــي علــى النمــط المطــري في محافظــة الكــرك، حيــث  ــج تأثيــرات التغي تعكــس هــذه النتائ
لــم يعــد الخطــر مرتبطــاًً فقــط بكميــة الأمطــار الســنوية، بــل بشــدتها خلال فتــرات زمنيــة قصيــرة. 
يــان الســطحي وارتفــاع احتماليــة حــدوث الفيضانــات المفاجئــة،  يــادة الجر ويــؤدي هــذا النمــط إلــى ز
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يــف ميــاه الأمطــار. يــة أو المناطــق ذات البنيــة التحتيــة المحــدودة لتصر خاصــة في المناطــق الحضر

كمــا يشــير التبايــن المكانــي في كميــات الهطــول إلــى ضــرورة اعتمــاد خطــط إدارة مخاطــر تختلــف 
حســب الخصائــص الجغرافيــة لــكل منطقــة.

مناقشة الأسئلة الفرعية :
اتجاهات التغير في شدة وكثافة الأمطار في الكرك 31

يادة في الهطول المطري العام ز

يــة ســابقة، أظهــرت بيانــات وزارة الميــاه والــري الأردنيــة ارتفاعًًــا في الهطــول  خلال مواســم مطر
ــةًً بالمعــدلات الســنوية طويلــة الأمــد، ممثلــة في: المطــري التراكمــي مقارن

ســجل معــدل الهطــول التراكمــي في المملكــة نحــو 65.2% مــن المعــدل الســنوي العــام مــع 
تســجيل محافظــة الكــرك حوالــي 6.4 ملــم في إحــدى الحــالات مقارنة ببقية المناطق )عام ســابق(.  

في بعــض المنخفضــات الأخيــرة، قُُــدّّرت كميــات الأمطــار في الكــرك بنحــو 45.5 ملــم خلال يــوم 
واحــد، أي نســبة 14% مــن معدلهــا الموســمي حتــى وقــت معيــن مــن الموســم.  

يــرة جــدًًا ســجلت 231 ملــم كمعــدل تراكمــي في موســم مطــري، وهــو مــا يعــادل حوالــي  أمطــار غز
نصــف المعــدل الســنوي المتوقــع في المحافظــة البالــغ ~350 ملــم.  

هــذه التغيــرات في الكميــات وقيمهــا العاليــة خلال فتــرات قصيــرة أكثــر مــن المعــدلات التقليديــة 
يــادة نــدرة وتطــرف الهطــول المطــري، وهــو نمــط مرتبــط بالتغيــرات المناخيــة تُُعــد مؤشــرًًا علــى ز

يف مياه الأمطار في الكرك32 كفاءة شبكات تصر
يــف في الكــرك، إلا أن  رغــم نــدرة البيانــات الكميــة التفصيليــة المنشــورة عــن كفــاءة شــبكات التصر

يــر الميدانيــة المحليــة تشــير إلــى أن: التقار

يــة في بعــض الحــالات وصلــت إلــى 130 ملــم خلال 4 ســاعات فقــط، أي مــا يعادل  الهطــولات المطر
مــا يقــرب ثلــث المعــدل الســنوي للمطــر في المحافظة في وقــت قصير جدًًا.  

يــف القديمــة التــي لــم  هــذا الحجــم الكبيــر مــن الهطــول يُُمث�ّـل ضغطًًــا شــديدًًا علــى شــبكات التصر
يــة القصيــرة والمكثفــة، مــا يــؤدي إلــى تجمــع الميــاه وحــدوث  تُُصمََّــم لمثــل هــذه الشــدات المطر

فيضانــات مفاجئــة في الشــوارع والأحيــاء.  

باختصــار: هنــاك دليــل واضــح علــى أن قــدرة البنيــة التحتيــة الحاليــة أقــل مــن المتطلبــات الصارمــة 
يــة القصــوى المتزايــدة لمواجهــة الأحــداث المطر

وجود فجوة بين الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية وكميات الهطول33
مؤشر على الفجوة:

يــرة جــدًًا )≤130 ملــم خلال ســاعات قليلــة( تضغــط بشــكل كبيــر على شــبكات  يــة غز هطــولات مطر
الصــرف الحاليــة وتؤدي إلــى فيضانات محلية.  
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ًـا  يب� ًـا تمثــل نصــف الموســم تقر ًـا تراكمي� ي� القياســات الموســمية التــي ســجلت 231 ملــم هطــوالًا مطر
يان.  قـدرة المـصـارف عـلـى اـسـتيعاب كل الجر عـدم ـ ـيـد احتـمـال ـ مـا يز مـدة قصـيـرة، ـ في ـ

هــذا الفــارق بيــن الهطــول الفعلــي الشــديد والقــدرة التصميميــة للبنيــة التحتيــة يشــير إلــى فجــوة 
يــة تتطلــب تحديثــات هندســية. جوهر

 الحلول التخطيطية والهندسية المقترحة 
️✔ تحديث معايير التصميم الهندسي:

علــى ضــوء الأدبيــات في الهندســة المناخيــة، مــن الضــروري عــدم الاعتمــاد علــى حســابات هطــول 
يــان الســطحي  ثابتــة قديمــة، بــل تحديثهــا بأمانــات أمــان )safety factors( لتصميــم أنظمــة الجر
يــة أعلــى بكثيــر مــن الســابق. مــثلًاً تقتــرح دراســات تحديــث  لتكــون قــادرة علــى تحمــل هطــولات مطر
ــم الســابقة لمواجهــة  تصميمــات الصــرف بإضافــة عوامــل أمــان في حــدود 1.4-1.7 ضعــف القي

توقـعـات المـنـاخ غـيـر المـسـتقر. 

يــف مســتدامة )SUDS( في التخطيــط الحضــري لتحســين النفاذيــة وتقليــل  ️✔ تطبيــق أنظمــة تصر
يان الســطحي. الجر

يــد  ️✔ خرائــط مخاطــر الســيول )Flood Risk Mapping(: عــدم تضمينهــا في التخطيــط العمرانــي يز
يــة القصــوى.   مــن تعــرض الأحيــاء للخطــر أثنــاء الأحــداث المطر

️✔ الصيانــة المتواصلــة وتنظيــف المصــارف لضمــان عــدم انســدادها عنــد التعــرّّض لهطــولات 
قويــة.

تعــد النمــاذج الهيدرولوجيــة مــن الأدوات الحديثــة المســتخدمة في تحليــل حركــة المياه الســطحية 
SWMM أحــد أهــم النمــاذج  يــة. ويُُعــد نمــوذج  وتوقــع مخاطــر الفيضانــات في المناطــق الحضر
يــة. يــف ميــاه الأمطــار في شــبكات الصــرف والمناطــق الحضر المســتخدمة عالميــاًً لمحــاكاة تصر

SWMM مفهوم نموذج
 United States Environmental Protection Agency طوّّرتــه  ياضــي  ر نمــوذج  هــو   SWMM نمــوذج 

يــان الســطحي الناتــج عــن الأمطــار داخــل المــدن. لتحليــل الجر

يقوم النموذج بمحاكاة العلاقة بين:

كمية الهطول المطري

خصائص سطح الأرض

يف المياه شبكات تصر

يان السطحي الجر

وذلك بهدف تقدير كميات المياه المتدفقة وتحديد مواقع الفيضانات المحتملة.

chatgpt://generic-entity?number=2
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 أهمية استخدام النموذج في الكرك
ياًً، أهمها: تتميز محافظة الكرك بعدة خصائص تجعل استخدام النماذج الهيدرولوجية ضرور

يس الجبلية والانحدارات الحادة. التضار

وجود أودية ضيقة مثل وادي الكرك.

تركز الأمطار في فترة زمنية قصيرة.

يف مياه الأمطار في بعض المناطق. محدودية شبكات تصر

يــان الســطحي خلال العواصــف  لذلــك يمكــن لنمــوذج SWMM أن يســاعد في فهــم ســلوك الجر
يــة الشــديدة. المطر

خطوات تطبيق النموذج في الكرك
يمكن تطبيق النموذج وفق الخطوات التالية:

1. جمع البيانات
تشمل : 

بيانات الهطول المطري من محطات الرصد.

الخرائط الطبوغرافية.

نوع التربة والانحدار.

يف المياه. شبكة تصر

يف 2. تقسيم المنطقة إلى أحواض تصر
يتــم تقســيم المدينــة أو المنطقــة إلــى وحــدات صغيــرة تســمى Sub-catchments، بحيــث يمثــل كل 

يــان. حــوض جــزءاًً مــن مســاحة الجر

3. إدخال البيانات إلى النموذج
يتم إدخال:

شدة الأمطار

مساحة الأحواض

نسبة الأسطح غير المنفذة

طول القنوات

4. تشغيل المحاكاة
يقوم النموذج بحساب:

يان السطحي حجم الجر

chatgpt://generic-entity?number=3
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سرعة تدفق المياه

النقاط التي قد يحدث فيها فيضان.

4. النتائج المتوقعة من استخدام النموذج
يساعد النموذج في تحديد:

المناطق الأكثر عرضة للفيضانات.

يف الحالية. قدرة العبارات وشبكات التصر

ية الشديدة. حجم المياه المتوقعة خلال العواصف المطر

يان السطحي. تأثير التغير المناخي على الجر

5. تطبيقات عملية في إدارة الفيضانات
يمكن استخدام نتائج النموذج في:

يف مياه الأمطار. تصميم شبكات تصر

تحديد المواقع المناسبة لبناء السدود أو الحواجز.

تطوير خطط الطوارئ للسيول.

تحسين التخطيط الحضري في المناطق المعرضة للخطر.

6. التحديات في تطبيق النموذج
رغم أهمية النموذج، إلا أن تطبيقه في الكرك قد يواجه بعض التحديات مثل:

نقص البيانات المناخية الدقيقة طويلة المدى.

محدودية الخرائط التفصيلية لشبكات الصرف.

الحاجة إلى خبرة تقنية في تشغيل النماذج الهيدرولوجية.

 الحلول والإجراءات المقترحة
بعــض  بــه  تقــوم  الأمطــار )كمــا  والعبــارات قبــل موســم  المناهــل  تنظيــف  يــة:  الدور الصيانــة 

وإربــد(. ديــرعلا  مثــل  البلديــات 

يب بشكل صحيح. التوعية: حملات لمنع رمي النفايات وربط المزار

يعات: تطبيق عقوبات على المخالفين. التشر

تحسين التصميم: توسيع العبارات في المناطق عالية الخطورة مثل الكرك.

الرصد المبكر: استخدام غرف طوارئ وفرق ميدانية لفتح الانسدادات فورًًا.
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الورقـة الخامســــة:

بيــن  ثيــــة في مادبــــا  الترا الأبنيــــــة 
ومتطلبـــات  ي  المعمـــار الحفـــاظ 
المستدامـــة الخضــــراء  العمــــارة 

- رغــــد القعـــايـــدة 
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الملخص:
تهــدف الدراســة إلــى إبــراز العلاقــة بيــن الحفــاظ المعمــاري ومتطلبــات العمــارة الخضــراء في الأبنيــة 
يــة والبيئيــة وإمكانيــة توظيــف  التراثيــة في محافظــة مأدبــا مــن خلال تحليــل خصائصهــا المعمار
يــة ويعــزز  عناصرهــا التقليديــة لدعــم الاســتدامة المعاصــرة بمــا يحافــظ علــى الهويــة المعمار

الاســتدامة العمرانيــة.

تتكون الدراســة من مطلبين رئيســيين تناول الأول مفهوم الحفاظ المعماري والعمارة الخضراء 
وأســس التكامــل بينهمــا بينمــا ركّّــز الثانــي علــى الأبنيــة التراثيــة في مأدبــا وإشــكالية التوفيــق بيــن 
الحفــاظ ومتطلبــات الاســتدامة مــع توضيــح خصائصهــا وطــرح آليــات لتحقيــق التــوازن بيــن صــون 

التــراث وتحقيــق الاســتدامة البيئية.

وتوصلــت الدراســة إلــى أن الأبنيــة التراثيــة في مأدبــا تمثــل نمــاذج أصيلــة للاســتدامة لاعتمادهــا 
ــة والإضــاءة الطبيعيــة  ــاًً إضافــة إلــى التهوي ي علــى مــواد محليــة وجــدران ســميكة توفــر عــزلًاً حرار
والتوجيــه المناخــي الذكــي ممــا يســهم في تحســين الأداء الحــراري وتقليــل اســتهلاك الطاقــة 

ويجعلهــا أساســاًً لتطبيــق مبــادئ العمــارة الخضــراء مــع الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة.

كمــا أوصــت الدراســة بتبنــي اســتراتيجية شــاملة لإدارة هــذه الأبنيــة تشــمل: التقييــم الشــامل، 
والترميــم المســتدام، ودمــج تقنيــات حديثــة غيــر تدخليــة، وإعــادة الاســتخدام الوظيفــي، إلــى جانــب 
لضمــان  الرســمية  والجهــات  المحلــي  المجتمــع  وإشــراك  الأمــد  طويلــة  صيانــة  خطــط  وضــع 

اســتدامتها.

 المقدمة
تُُعــدّّ الأبنيــة التراثيــة جــزءًًا أساســيًًا مــن الهويــة العمرانيــة والثقافيــة للمــدن إذ تمثــل فكــر ثقــافي 
طويــل الأمــد في أســاليب البنــاء والتكيــف مــع البيئــة المحليــة وفي مدينــة مادبــا تتجســد هــذه 
القيــم في مبــانٍٍ تراثيــة اعتمــدت علــى الحجــر المحلــي وســماكة الجــدران وتنظيــم الفتحــات وأنظمــة 
ًـا ينســجم مــع المنــاخ الســائد ويحــد من اســتهلاك الطاقة  ًـا بيئي� التهويــة الطبيعيــة بمــا يحقــق توازن�
ومــن هــذا المنطلــق يمكــن النظــر إلــى هــذه الأبنيــة بوصفهــا نمــاذج قديمــة لتطبيــق مبــادئ 

الاســتدامة البيئيــة ســبقت في مضمونهــا المفاهيــم التابعــة للعمــارة الخضــراء.

ونظــرا الــى الاهتمــام العالمــي بمفاهيــم الاســتدامة وتقليــل الأثــر البيئــي للقطــاع العمرانــي ظهرت 
يــز الأداء البيئــي  العمــارة الخضــراء كتوجــه حديــث تســعى إلــى تحســين كفــاءة الطاقــة والميــاه وتعز
للمبانــي حيــث تلحــظ الباحثــة ان الإشــكالية تكمــن في أن الأبنيــة التراثيــة في مادبــا رغــم مــا تحملــه 
مــن عناصــر اســتدامة أصيلــة لا يتــم التعامــل معهــا في كثير من الأحيــان باعتبارها موردًًا مســتدامًًا 
بــل تُُرمــم أو تُُحــدث باســتخدام مــواد وتقنيــات حديثــة قــد تؤثــر ســلبًًا علــى أدائهــا البيئــي الأصلــي أو 

تُُهمــل نتيجــة الاعتقــاد بعــدم مواكبتهــا للمتطلبــات الحديثــة.

ومــن هنــا تتشــكل أهميــة إعــادة قــراءة الأبنيــة التراثيــة في مادبــا مــن منظــور بيئــي مســتدام لا 
تحمــل في  يــة  بــل كنمــاذج معمار الشــكلي  الحفــظ  تســتحق  يخيــة  تار باعتبارهــا مجــرد عناصــر 
ــه  ــادئ يمكــن توظيفهــا وتطويرهــا ضمــن إطــار العمــارة الخضــراء المعاصــرة وعلي تكوينهــا مب
تســعى الباحثــة في هــذه الدراســة إلــى استكشــاف العلاقــة بيــن الحفــاظ المعمــاري ومتطلبــات 
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الاســتدامة مــن خلال تحليــل الخصائــص البيئيــة للأبنيــة التراثيــة في مادبــا وإمكانيــة إعــادة تأهيلها 
يتها كجــزء مــن منظومــة عمرانيــة مســتدامة. بمــا يضمــن اســتمرار

مشكلة الدراسة
أن الأبنيــة التراثيــة في مادبــا رغــم مــا تحملــه مــن عناصــر اســتدامة أصيلــة لا يتــم التعامــل معهــا في 
كثيــر مــن الأحيــان باعتبارهــا مــوردًًا مســتدامًًا بــل تُُرمــم أو تُُحــدث باســتخدام مــواد وتقنيــات حديثــة 
قــد تؤثــر ســلبًًا علــى أدائهــا البيئــي الأصلــي أو تُُهمــل نتيجــة الاعتقــاد بعــدم مواكبتهــا للمتطلبــات 

المعاصرة.

أسئلة الدراسة
تثير هذه الدراسة الأسئلة التالية:

المــواد،  التراثيــة في مادبــا مــن حيــث  الكامنــة في الأبنيــة  البيئيــة  1-مــا هــي عناصــر الاســتدامة 
الطبيعــي؟ والعــزل  التهويــة،  التوجيــه، 

يع الترميــم أو إعــادة التأهيــل  2-إلــى أي مــدى يتــم مراعــاة هــذه العناصــر البيئيــة عنــد تنفيــذ مشــار
في مادبــا؟

3-ما أثر استخدام المواد والتقنيات الحديثة في الترميم على الأداء البيئي الأصلي لهذه الأبنية؟

4-كيــف يمكــن تطويــر إطــار أو منهجيــة ترميم تراعــي الخصائص البيئية الأصليــة للمبنى وتدمجها 
مــع معايير الاســتدامة الحديثة؟

أهمية الدراسة
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في كونهــا تســلط الضــوء علــى الأبنيــة التراثيــة في مادبــا بوصفهــا 
مــا  غالبًًــا  والتــي  التراثيــة  للأبنيــة  مســتدامة  ترميــم  طــرق  واقتــراح  طبيعيــة  اســتدامة  نمــاذج 
التراثيــة. قيمتهــا  فقــدان  الــى  يــؤدي  ممــا  خاطئــة  بطــرق  معهــا  التعامــل  أو  إهمالهــا   يتــم 

خامسا: أهداف الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى استكشــاف كيفيــة إعــادة تأهيــل الأبنيــة التراثيــة في مادبــا بمــا يحافــظ 
ــات العمــارة الخضــراء المعاصــرة  ــة ويعــزز توافقهــا مــع متطلب ــة الأصيل علــى خصائصهــا البيئي

وتســعى الدراســة إلــى:

1-تحديــد عناصــر الاســتدامة البيئيــة الموجــودة في الأبنيــة التراثيــة في مادبــا مــن حيــث المــواد، 
الطبيعــي. والعــزل  التهويــة،  التوجيــه، 

يع الترميــم أو إعــادة التأهيــل وتحليــل  2-الــى أي مــدى يتــم مراعــاة هــذه العناصــر عنــد تنفيــذ مشــار
ثــر اســتخدام المــواد والتقنيــات الحديثــة علــى الأداء البيئــي الأصلــي للمبانــي. أ

3-التعــرف علــى المعوقــات التــي تحــول دون التعامــل مع الأبنيــة التراثية باعتبارها موارد مســتدامة 
يعية، اقتصادية أو ثقافية. ســواء كانت تشــر

4-اســتعراض التجــارب والممارســات العالميــة والمحليــة في دمــج الاســتدامة مــع الحفــاظ علــى 
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المبانــي التراثيــة ودراســة إمكانيــة تطبيقهــا علــى حالــة مادبــا.

يخــي  5-اقتــراح إطــار أو منهجيــة لإعــادة تأهيــل الأبنيــة التراثيــة تجمــع بيــن الحفــاظ علــى إرثهــا التار
وتحقيــق الأداء البيئــي المســتدام وفــق معاييــر العمــارة الخضــراء.

 
منهجية الدراسة:

في هــذه الدراســة اعتمــدت الباحثــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي مدعومًًــا بالعمــل الميدانــي 
يــارات ميدانيــة لعدد مــن المبانــي التراثية بهدف تقييــم حالتها  حيــث تــم جمــع البيانــات مــن خلال ز

يــة ومــدى الحفــاظ عليهــا وإعــادة تأهيلهــا. المعمار

يــة والإنشــائية  كمــا تــم الاعتمــاد علــى الملاحظــة المباشــرة للمبانــي وتحليــل خصائصهــا المعمار
الحالــي وذلــك  الاســتخدام  يائيــة وطبيعــة  الفيز والحالــة  المســتخدمة  المــواد  دراســة  مــن خلال 
لفهــم واقــع هــذه المبانــي ومــدى توافقهــا مــع مبــادئ الحفاظ المعمــاري ومتطلبات الاســتخدام 

المعاصــر.

التراثيــة  الأبنيــة  لمكونــات  دقيــق  وصــف  تقديــم  بهــدف  الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  تــم 
يــة والبيئيــة والطــرق المتبعــة في ترميمهــا مــع التركيــز علــى مــدى دمــج  وخصائصهــا المعمار

المبانــي. هــذه  في  الأساســية  البيئيــة  الاســتدامة  عناصــر 

ثــر ممارســات  تــم اعتمــاد المنهــج التحليلــي لتحليــل البيانــات والمعلومــات المجمعــة وتفســير أ
الترميــم الحديثــة علــى الأداء البيئــي للمبانــي التراثيــة ومــن ثــم اقتــراح توصيــات عمليــة تســهم في 

دعــم التكامــل بيــن الحفــاظ المعمــاري ومتطلبــات العمــارة الخضــراء المســتدامة.

يعكــس هــذا الجمــع بيــن الوصفــي والتحليلــي قــدرة الدراســة علــى تقديــم صــورة واضحــة وشــاملة 
للمشــكلة وتحليلهــا بشــكل منهجــي للوصــول إلــى نتائــج واقتــراح توصيــات قابلــة للتطبيــق في 

ســياق مادبــا التراثــي.

الدراسات السابقة
.Sustainable Conservation of Heritage Buildings\Mohamed El taher El Mansoury El Mansoury-1

تركــز الدراســة علــى العلاقــة بيــن الحفــاظ علــى المبانــي التراثيــة وممارســات الاســتدامة مســتخدمة 
نهجًًــا متعــدد التخصصــات يجمــع بيــن العمــارة والهندســة والبيئــة وتهــدف إلــى تقديــم إطــار 
ــراث مــن خلال تحليــل  ــى الت ــة مــع الحفــاظ عل ــة وحلــول صديقــة للبيئ ــات حديث ــي يدمــج تقني عمل
دراســات حالــة متنوعــة لاســتخلاص أفضــل الممارســات. والــذي يميّّــز ورقتــي البحثيــة عــن هــذه 
الدراســة بأنهــا تركــز علــى مدينــة مادبــا بشــكل محــدد، مــع تحليــل تفصيلــي للأبنيــة التراثيــة وعناصــر 
ثــر الترميــم الحديــث علــى الأداء البيئــي ودراســة العقبــات المحليــة  الاســتدامة البيئيــة فيهــا وتقييــم أ
ــر العمــارة  يخــي وتحقيــق معايي ــوازن بيــن صــون الإرث التار ــراح إطــار عملــي لإعــادة التأهيــل ي واقت

الخضــراء المعاصــرة.

Has� \Green Certification and Heritage Buildings: Approach for Sustainable Adaptive Reuse -2
.san ELShahat Hassan Ahmed ELDib
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تركــز الدراســة علــى كيفيــة تطبيــق مبــادئ البنــاء الأخضــر علــى المبانــي التراثيــة دون المســاس 
يخيــة مــع مقارنــة تطبيــق معاييــر الاســتدامة بيــن المبانــي الجديدة وإعادة الاســتخدام  بقيمتهــا التار
التراثيــة تهــدف الدراســة إلــى تقديــم توصيــات تعــزز النهج المســتدام لإعادة تأهيل المبانــي التراثية 

بمــا يحقــق التــوازن بيــن الحفــاظ البيئــي والثقــافي.

والــذي يمي�ّـز ورقتــي البحثيــة انهــا تركــز علــى أبنية مادبــا التراثية وتحليــل خصائصهــا البيئية الأصلية 
وتأثيــر الترميــم الحديــث بينمــا هــذه الدراســة عامــة وتطبــق معاييــر المبانــي الخضــراء علــى التــراث 

بشــكل نظــري واســع دون التركيــز علــى موقــع محــدد.

Heritage Sites: A Comprehensive Ap� Towards a Sustainable Green Design for Museums and -3
.Menatallah Abdelatef \Cultural and Environmental Heritage proach to Protecting

تعمــل هــذه الدراســة علــى استكشــاف تطبيقــات التصميــم الأخضــر المســتدام في المتاحــف 
يــة مــن التدهــور  والمواقــع التراثيــة مؤكــدة دوره في تحســين كفــاءة الطاقــة، وحمايــة القطــع الأثر

يــز تجربــة الزائــر. البيئــي، وتعز

الحكومــي  الدعــم  يــادة  وز التعليــم  في  الأخضــر  التصميــم  ممارســات  بدمــج  الدراســة  توصــي   
يع المســتدامة وتشــجيع التعــاون بيــن التخصصــات وتطويــر سياســات بيئيــة مســتدامة. للمشــار

ــز ورقتــي البحثيــة ان هــذه الدراســة عامــة وتركــز علــى التصميــم الأخضــر في المتاحــف  والــذي يميّّ
يــة بينمــا هــذه الورقــة محليــة علــى أبنيــة  والمواقــع التراثيــة لتحســين الطاقــة وحمايــة القطــع الأثر
ثــر الترميــم ومعالجــة العقبــات واقتــراح إطارعملــي  مادبــا التراثيــة مــع تحليــل الخصائــص البيئيــة وأ

للحفــاظ والاســتدامة.
المطلب الأول

ماهية الحفاظ المعماري والعمارة الخضراء وأسس التكامل بينهما

يــن أساســيين في الفكــر العمرانــي  يشــكل كلٌٌّ مــن الحفــاظ المعمــاري والعمــارة الخضــراء محور
يخيــة والثقافيــة للمبانــي بينمــا يرتبــط الثانــي بتحســين  المعاصــر إذ يرتبــط الأول بصــون القيمــة التار
يــز كفاءتهــا في اســتخدام المــوارد وفي ضــوء الإشــكالية المطروحــة حــول  أدائهــا البيئــي وتعز
الأبنيــة التراثيــة في مادبــا تبــرز أهميــة فهــم ماهيــة هذيــن المفهوميــن وبيــان أوجــه التقاطــع 
بينهمــا تمهيــدًًا لتحليــل إمكانيــة تحقيــق التكامــل بيــن الحفــاظ المعمــاري ومتطلبــات الاســتدامة 
البيئيــة. وعليــه يتنــاول هــذا المطلــب توضيــح المفاهيــم الأساســية المرتبطــة بالحفــاظ المعمــاري 

والعمــارة الخضــراء ثــم بيــان العلاقــة بيــن المبانــي التراثيــة والاســتدامة.

الفرع الأول: مفهوم الحفاظ المعماري.

نــه يتضمــن جميــع الإجــراءات الهادفــة إلــى إبطــاء تدهــور المبنــى  هــو المفهــوم الاشــمل اذ ا
مــن  المبنــى  وقايــة  الحفــظ  يتضمــن  اذ  المعمــاري  أو  يخــي  التار بجوهــره  المســاس  دون 
ية التــي قــد تــؤدي إلــى تلفــه وتوثيقــه ومراقبــة حالتــه علــى المــدى  العوامــل الطبيعيــة والبشــر
نــه نهــج وقائــي ,يركــز علــى حمايــة  الطويــل ســواء تــم ترميمــه ام لا وينظــر إلــى الحفــظ علــى أ
 القيــم المعنويــة والثقافيــة التــي يحملهــا المبنــى وليــس فقــط علــى شــكله أو بنيتــه الماديــة.
يخيــة للمبنــى مــن خلال  وأن هــو المنهــج الشــامل الــذي يركــز علــى حمايــة القيمــة الثقافيــة والتار
البيئيــة  اتخــاذ تدابيــر وقائيــة تحــد مــن تدهــوره يتضمــن الحفــظ توثيــق المبنــى مراقبــة حالتــه 
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معالجــة العوامــل المؤثــرة علــى اســتقراره ويهــدف الــى المحافظــة علــى اكبــر قــدر ممكــن مــن 
المــواد الأصليــة دون جــراء تعــديلات كبيــرة . 34

يــف لأنــه يعكــس الفهــم الشــامل والحديــث للحفــاظ المعمــاري القائــم  تؤيــد الباحثــة هــذا التعر
يخــي ممــا يضمــن صــون  علــى النهــج الوقائــي ومراقبــة حالــة المبنــى دون المســاس بجوهــره التار
القيــم الثقافيــة والمعنويــة إلــى جانــب الشــكل المــادي كمــا يســاهم توثيــق المبنــى ومتابعــة 
يــة والحفــاظ علــى المــواد الأصليــة ليكــون الحفــظ  ظروفــه البيئيــة في تقليــل التــدخلات غيــر الضرور

يخيــة. بذلــك اســتراتيجية متكاملــة للحفــاظ علــى أصالــة المبنــى ونزاهتــه التار

يــف »الحفــظ« بشــكل أكبــر ليشــمل  وفي أحــدث نســخة مــن ميثــاق بــورا )2013( تــم توســيع تعر
»الاحتفــاظ بالمســاهمة التــي تقدمهــا الأماكــن والأشــياء المرتبطــة في الأهميــة الثقافيــة للمــكان 
)2013(« بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن »الحفــظ« يوحــي أيضًًــا بإمكانيــة غيــاب التدخــل المــادي تجــاه 
التــراث نفســه كمــا ورد: »قــد تكــون هنــاك ظــروف لا يتطلــب فيهــا الأمــر أي إجــراء لتحقيــق الحفــظ« 
يلنــدا )1992( و)2010( التــي تنــص علــى أن  يفــات في ميثــاق نيوز ويتناغــم هــذا المفهــوم مــع التعر

»الحفــظ« يشــمل مفهــوم »عــدم التدخــل«.35

الفرع الثاني: تمييز الحفاظ المعماري عما يتشابه معه من مصطلحات.

مــن الضــروري التمييــز بيــن الحفــاظ المعمــاري والمفاهيــم المشــابهة كـــالترميم وإعــادة التأهيــل 
يخيــة بأقــل تدخــل  وإعــادة الاســتخدام إذ يركــز الحفــاظ علــى النهــج الوقائــي وحمايــة القيــم التار
ممكــن بينمــا تهــدف العمليــات الأخــرى إلــى إصلاح الأضــرار أو تكييــف المبنــى لاســتخدامات جديــدة 
ويســهم هــذا التمييــز في اختيــار النهــج الأنســب بمــا يضمــن الحفــاظ علــى أصالــة المبنــى ونزاهتــه.

أولا: الحفاظ المعماري والترميم.
ثانيا: الحفاظ المعماري وإعادة التأهيل.

ثالثا: الحفاظ المعماري وإعادة الاستخدام.

ي والترميم.   أولا: الحفاظ المعمار
التــراث  صيانــة  ميــدان  في  الأساســية  المفاهيــم  مــن  وحفظهــا  يــة  الأثر المبانــي  ترميــم  يعــد 
يخيــة  التار واســتدامتها  يــة  الأثر المبانــي  ية  اســتمرار لضمــان  معًًــا  ويتــكاملان  المعمــاري 
والثقافيــة الترميــم في الســياق المعمــاري يشــير إلــى عمليــة تقنيــة ومهنيــة تهــدف إلــى إعــادة 
دقيقــة  يخيــة  تار مصــادر  علــى  اعتمــاداًً  غالبــاًً  زمنيــاًً  محــددة  ســابقة  حالــة  إلــى  الأثــري  المبنــى 
أو  المتضــررة  الأجــزاء  إصلاح  خلال  مــن  ذلــك  ويتــم  الأصليــة  حالتــه  تؤكــد  يــة  معمار وثائــق  أو 
الإمــكان  قــدر  الأصليــة  والتقنيــات  المــواد  علــى  تحافــظ  بطــرق  المفقــودة  العناصــر  اســتبدال 
يخيــة.36 التار بالأصالــة  تضــر  قــد  التــي  المبــررة  غيــر  الإضافــة  أو  الإبــداع  إلــى  اللجــوء   دون 

إلــى  مــا  مــكان�  »إعــادة  بأنــه  »الترميــم«   )1992( يلنــدا  نيوز ميثــاق  يعــرّّف 
التجميــع«،  »إعــادة  خلال  مــن  معروفــة«  ســابقة  حالــة  إلــى  يمكــن  مــا  أقــرب 
الدخيلــة«. الإضافــات  »إزالــة  و/أو  الأصلــي«،  الوضــع  إلــى   و»الإعــادة 

فيهــا  يُُســعى  التخصــص  عاليــة  عمليــةًً  بوصفــه  »الترميــم«  أولًاً   )1964( البندقيــة  ميثــاق  ذكــر 
ــة وفي الوقــت نفســه  ي ــة والأثر يخي ــة والتار ــم الجمالي ــى القي ــة المــادة اســتنادًًا إل ــى تحقيــق أصال إل
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طابعًًــا  يتــرك  وأن  افتــراض  أي  فيهــا  يبــدأ  التــي  النقطــة  عنــد  التدخــل  هــذا  يتوقــف  أن  ينبغــي 
ــر  ــة غي ــات التقليدي ــات الحديثــة حيــث تكــون التقني ــم تنفيــذه ويمكــن تطبيــق التقني معاصــرًًا إذا ت
كافيــة ويجــب احتــرام قيــم جميــع الفتــرات وبالتالــي فــإن الترميــم الســاعي إلــى تحقيــق وحــدة 
إظهــار  بهــدف  اســتثنائية  ظــروف  بالإزالــة في  الســماح  يمكــن  بــه ولا  غيــر مســموح  الأســلوب 
دقيــق.37 يــر  تبر بعــد  إلا  معينــة  لفتــرة  العظيمــة  الجماليــة  أو  يــة  المعمار أو  يخيــة  التار  القيمــة 
تتفــق الباحثــة مــع مــا ورد في هــذا الطــرح حيــث تــرى أن الترميــم يعــد أســلوبًًا أساســيًًا للحفــاظ 
يــة مــن خلال إعــادة المبنــى إلــى حالتــه الأصليــة باســتخدام المــواد  يخيــة والمعمار علــى الأصالــة التار
والتقنيــات التقليديــة وتجنــب الإضافــات غيــر المبــررة كمــا تؤكــد علــى ضــرورة مراعــاة الخصائــص 
البيئيــة المســتدامة للمبانــي التراثيــة بحيــث لا تــؤدي عمليــات الترميــم إلــى فقــدان هــذه القيــم بــل 

يخيــة والجماليــة. تحافــظ عليهــا إلــى جانــب القيــم التار

ي وإعادة التأهيل. ثانيا:الحفاظ المعمار
إعــادة التأهيــل تعنــي إعــادة اســتخدام البنــاء بعــد انهــاء عمليــات الحفــاظ بمــا يتناســب مــع طبيعــة 
يــة في مكونــات المبنــى الحقيقيــة  المبنــى الأثــري وحســب الحاجــة وقــد يشــمل تغييــرات غيــر جوهر
يخية ويتضمن إعادة الاستخدام التكيفي الذي  للحفاظ عليه والاستفادة منه دون تغيير هويته التار
يز قيمه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية  يهدف إلى تبني وظيفة جديدة ملائمة تعمل على تعز
و إعادة التأهيل تتم إما باستخدام المبنى بنفس وظيفته الأولى التي أنشا من أجلها مع التطوير 
 لمواكبــة متطلبــات العصــر أو باســتخدامه في وظيفــة أخــرى مختلفــة عــن وظيفتــه الأصليــة.38

يخيــة والميزات التي تحــدد طابعها تمامًًا  في إعــادة التأهيــل يتــم حمايــة وصيانــة مــواد المبانــي التار
يقــة الحفــاظ ومــع ذلــك يُُســمح بمرونــة أكبــر في معاييــر إعــادة التأهيــل وإرشــادات  كمــا في طر
يخيــة لاســتبدال العناصــر المتدهــورة أو التالفــة بشــدة أو المفقــودة  إعــادة تأهيــل المبانــي التار
ســواء باســتخدام نفــس المــواد الأصليــة أو مــواد بديلــة متوافقــة مــن بيــن الطــرق الأربــع فقــط 
ًـا لاســتمرار أو  ي� إعــادة التأهيــل تســمح بإجــراء تعــديلات أو إنشــاء إضافــة جديــدة إذا كان ذلــك ضرور

يخــي.39 لتوفيــر اســتخدام جديــد للمبنــى التار

ي وإعادة الاستخدام. ثالثا: الحفاظ المعمار
يخية أو مجموعات المباني واضافة اســتعمالات  يعنــي إعــادة الاســتخدام إعــادة احيــاء المعالم التار
ــا علــي هيكلهــا الإنشــائي أو خصائصهــا بحيــث تحتفــظ بكيانهــا  ــا أو خارجي ــر داخلي ــدة لا تؤث جدي

المتكاـمـل.

الجديــدة  والأنشــطة  الاســتخدامات  تتوافــق  أن  فيجــب  الجديــدة  الاســتخدامات  بخصــوص  امــا 
يــة وتتطلــب الأنشــطة تطويــر هــذه المناطــق  يخيــة أو المنطقــة الحضر شــخصية المدينــة التار

يــة مــع ضــرورة تحســين الخدمــات العامــة. لتســاير الحيــاة العصر
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الجهــود  بــذل  فيجــب  ذلــك  تقــدر  واذا  الأصليــة   وظيفتــه  في  المبنــي  اســتخدام  يجــب  كمــا 
بالمبنــي   ملموســا  تغييــرا  تتطلــب  الا  ملائمــة  وظيفــة  في  اســتخدامه  الاســتخدام  بخصــوص 
والموقــع. للحركــة  والأصليــة  الموجــودة  التقاليــد  الجديــد  الاســتخدام  يحتــرم  أن   ويجــب 

يــة عندمــا يكون هذا المــكان متمتعا بأغراض  ضــرورة المحافظــة علــي المــكان ذو القيمــة الحضار
اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة نافعــة  وفي بعــض الحــالات يكــون التغييــر أو الإضافــة أمــرا مقبولا 
اذا أدي ذلــك الــي اســتمرار اســتخدام المــكان أو اذا اســتحال اتمــام عمليــة الحفــاظ بدونــه إلا أنــه في 
 كل الأحــوال يجــب أن يكــون التغييــر بأقــل قــدر ممكــن وإلا نجــم عنــه الإضــرار بقيمــة المــكان.40

ــا نموذجًًــا مهمًًــا لإعــادة الاســتخدام التكيفــي حيــث تحــول المبنــى  يعــد مبنــى دار الســرايا في مادب
يخــي إلــى وظائــف حديثــة مثــل مقهــى ومســاحة ثقافيــة مــع التركيــز علــى الحفــاظ  العثمانــي التار

يــة الأصليــة.41 علــى الخصائــص المعمار

ع الثالث: العمارة الخضراء وأسسها في تحقيق الاستدامة. الفر
العمــارة الخضــراء هــو مفهــوم شــمولي يســتهدف الحفــاظ علــى البيئــة صالحــة وآمنــة خــارج 
الطبيعيــة وخفــض  المــوارد  مــن  والميــاه وغيرهــا  الطاقــة  اســتخدام  وترشــيد  المبنــى وداخلــه 

تكاليــف الصيانــة والتشــغيل واعــادة تدويــر الميــاه ومــواد البنــاء.42

ترتبــط المبانــي الخضــراء بمنهجيــة مســتدامة عبــر تطبيــق الممارســات الصديقــة للبيئــة بــدءا 
ــة والتشــغيل تتمثــل في نظــام  مــن عمليــة التصميــم ومــرورا بعمليــات البنــاء والتشــييد والصيان
يكيــة للأبنيــة  متكامــل يســمى LEED وهــو نظــام تقييــم للمبانــي الخضــراء تقدمهــا الهيئــة الأمر
يــق عــدة جوانــب رئيســية  USGBCحيــث يتــم تقييــم المبنــى او الحيــز الداخلــي عــن طر الخضــراء 
:الموقــع ووســائل النقــل ,المواقــع المســتدامة والتركيــز علــى البيئــة المحيطــة بالمبنــى والعلاقــة 
بيــن الحيــز الداخلــي والنظــم البيئيــة, كفــاءة الميــاه وتوفيــر أنظمــة الانــارة والتهويــة الجيــدة وجــودة 
يــق التصميــم الجيــد  ــة والضوئيــة عــن طر ي ــة والبصر ي البيئــة الداخليــة المتمثلــة في الراحــة الحرار

ــة.43 ــم للبيئ والملائ

أولا: أهداف العمارة الخضراء. 
بعــد اســتعراض مفهــوم العمــارة الخضــراء تتضــح مجموعــة مــن الأهــداف الأساســية التــي توجــه 
يــز  هــذا النهــج التصميمــي وتشــمل تحقيــق الاســتدامة البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وتعز
ــاة للمســتخدمين وضمــان التوافــق مــع البيئــة المحليــة والمنــاخ المحيــط بمــا يدعــم  جــودة الحي

تصميــم مبــانٍٍ مســتدامة تراعــي المــوارد الطبيعيــة وتحقــق الراحــة والصحــة للمجتمــع.

ــر الهــدف الأهــم في العمــارة الخضــراء حيــث  ــة تعتب ــة: الاســتدامة البيئي تحقيــق الاســتدامة البيئي
والميــاه  الطاقــة  مثــل  الطبيعيــة  المــوارد  اســتهلاك  تقليــل  إلــى  المعمــاري  التصميــم  يســعى 
وتقليــل الانبعاثــات الضــارة علــى البيئــة مــن خلال اســتخدام مــواد صديقــة للبيئــة وأنظمــة طاقــة 
متجــددة يتــم الحفــاظ علــى المــوارد للأجيــال القادمــة وتحقيــق تــوازن بيــن احتياجــات الإنســان 
يــز الأداء البيئــي للمبانــي وتحســين كفــاءة الطاقــة  والطبيعــة كمــا أن هــذا الهــدف يســاهم في تعز

ــل.44 علــى المــدى الطوي

الاندماج مع البيئة والمناخ المحلي:
يهــدف تصميــم المبانــي في العمــارة الخضــراء إلــى التوافق الكامل مع البيئــة المحيطة والظروف 
يــاح  المناخيــة للمنطقــة بحيــث يســتفيد المبنــى مــن المــوارد الطبيعيــة مثــل ضــوء الشــمس والر
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والتهويــة الطبيعيــة يســاهم هــذا التكامــل في تحســين كفــاءة الطاقــة وتقليــل الاعتمــاد علــى 
يــة والصحيــة للمســتخدمين.45  يــز الراحــة الحرار الأنظمــة الصناعيــة مــع تعز

يز كفاءة استخدام الموارد والطاقة: تعز
يــز كفــاءة اســتخدام المــوارد والطاقــة في المبانــي يمثــل جوهــر العمــارة الخضــراء حيــث يتــم  تعز
يقــة تقلــل الحاجــة للطاقــة والميــاه مــن خلال دمــج اســتراتيجيات مثــل العــزل  تصميــم المبنــى بطر
يــة كمــا يشــمل هذا اســتخدام تقنيات حديثــة لمراقبة  الحــراري التهويــة الطبيعيــة والإضــاءة النهار
يــد مــن فعاليــة اســتخدام المــوارد  اســتهلاك الطاقــة والتحكــم فيهــا بكفــاءة بمــا يقلــل الهــدر ويز
هــذا النهــج لا يحســن الأداء البيئــي فحســب بــل يســاهم أيضًًــا في خفــض التكاليــف التشــغيلية 

للمبانــي ويجعــل المبانــي أكثــر قــدرة علــى التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة المســتقبلية.46

ية والثقافية للمباني: الحفاظ على الهوية المعمار
يــة والثقافيــة للمباني التراثية أحد الركائز الأساســية للعمارة  يشــكل الحفــاظ علــى الهويــة المعمار
ــة مثــل الطــراز المعمــاري  ــة العناصــر التقليدي ــى حماي ــراث يهــدف هــذا إل الخضــراء المرتبطــة بالت
المحليــة  الثقافــة  يعكــس  الــذي  المكانــي  والمخطــط  الزخرفيــة  التفاصيــل  الأصليــة  والمــواد 
يخيــة مــن خلال دمــج هــذه العناصــر مــع أســاليب التصميــم المســتدام يمكــن تحســين أداء  والتار
ية التــراث المعمــاري ويعــزز  يخيــة ممــا يضمــن اســتمرار المبنــى البيئــي مــع الاحتفــاظ بالقيمــة التار

ارتبــاط المجتمــع بهويتــه الثقافيــة.47

ية التقليدية لتحقيق كفاءة الطاقة: الاستفادة من العناصر المعمار
تعكــس المبانــي التراثيــة خبــرة طويلــة في الاســتفادة مــن المنــاخ المحلــي حيــث تحتــوي علــى 
عناصــر ذكيــة مثــل الجــدران الســميكة، الفتحــات الصغيــرة، الأفنيــة الداخليــة، والأســقف المظللــة 
يــد التهويــة الطبيعيــة كمــا يلعــب توجيــه المبنــى بالنســبة لأشــعة  التــي تقلــل مــن الحــرارة وتز
يــاح الطبيعيــة دورًًا مهمًًــا في تحســين الأداء الحــراري والإضــاءة الداخليــة ممــا يقلــل  الشــمس والر
يــد الاصطناعيــة يمكــن للعمــارة الخضــراء الحديثــة دمــج  الحاجــة لاســتخدام أنظمــة التدفئــة والتبر
هــذه العناصــر التقليديــة مــع التقنيــات الحديثــة لتحقيــق كفــاءة الطاقــة والحفــاظ علــى الطابــع 

المعمــاري المحلــي.48

توضــح الأهــداف أن العمــارة الخضــراء تتجــاوز مفهــوم المبانــي الصديقــة للبيئــة لتشــمل التكامــل 
مــع التــراث المعمــاري والحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة مــع توظيــف العناصــر التقليديــة لتحقيــق 
كفــاءة الطاقــة وبيئــة صحيــة كمــا تبــرز الأبنيــة التراثيــة كمصــدر مهــم للحلــول المســتدامة في 
التصميــم المعاصــر وتــرى الباحثــة أن دمــج الاســتدامة البيئيــة مــع الحفــاظ علــى الهويــة التراثيــة 

يعــد أساسًًــا لتحقيــق التــوازن بيــن الحداثــة وصــون التــراث.

ثانيا: أسس العمارة الخضراء.
تشــكل أســس العمــارة الخضــراء الإطــار المفاهيمــي والتوجيهــي لتصميــم المبانــي المســتدامة 
ًـا حيــث تهــدف إلــى تحقيق أعلى مســتويات الكفاءة في اســتخدام الموارد الطبيعية  ًـا واجتماعي� بيئي�
يــز جــودة الحيــاة للمســتخدمين هــذه الأســس توفــر معاييــر علميــة  وتقليــل الأثــر البيئــي للبنــاء وتعز
يــة الحديثــة مــع  لتقييــم المبانــي وتوجيــه اســتراتيجيات التصميــم كمــا تتيــح دمــج الحلــول المعمار

المبــادئ التراثيــة بمــا يضمــن اســتدامة الأبنيــة والحفــاظ علــى هويتهــا الثقافيــة. 



الورقة الخامسة: الابنية التراثية في مادبا بين الحفاظ المعماري ومتطلبات العمارة الخضراء المستدامة 67

تكامل التخطيط والتصميم مع البيئة المحيطة:

يقــة تتناغــم مــع البيئــة الطبيعيــة والمنــاخ المحلــي  يعتمــد هــذا المبــدأ علــى تصميــم المبانــي بطر
لتحقيــق أداء حــراري متــوازن وكفــاءة طاقــة عاليــة يتيــح هــذا التكامــل تقليــل الاعتمــاد على مصادر 
يــز اســتدامته علــى المــدى  الطاقــة الاصطناعيــة ويعمــل علــى خفــض الأثــر البيئــي للمبنــى وتعز

الطويــل.49

يد الطبيعي: الاعتماد على الشمس وضوء النهار والتبر

والضــوء  الشــمس  أشــعة  مثــل  للمبنــى  الطبيعيــة  المــوارد  اســتغلال  علــى  المبــدأ  هــذا  يركــز 
يــاح لتوفيــر إضــاءة وتهويــة طبيعيــة عّّفالــة حيــث يســاهم توجيــه المبنــى بشــكل  النهــاري والر
يــد طبيعــي وتقليــل الاعتمــاد علــى الأنظمــة  مناســب واســتغلال الفتحــات والنوافــذ في تحقيــق تبر
الميكانيكيــة للطاقــة هــذه الاســتراتيجية لا تعمــل فقــط على خفض اســتهلاك الطاقــة الصناعية 
بــل تعــزز أيضًًــا راحــة المســتخدمين داخــل المبنى وتحســن جــودة البيئة الداخلية بشــكل مســتدام.50

العزل الحراري عبر الجدران السميكة:

تعــد الجــدران الســميكة في المبانــي التراثيــة مــن العناصــر الأساســية لتحقيــق العــزل الحــراري 
الطبيعــي إذ تعمــل هــذه الجــدران علــى خفــض فقــدان الحــرارة في الشــتاء وحمايــة المبنــى مــن 
يــد الصناعيــة كمــا  ارتفــاع الحــرارة في الصيــف ممــا يقلــل الحاجــة لاســتخدام أنظمــة التدفئــة والتبر
يحــة للمســتخدمين  تســاهم الجــدران الســميكة في تحقيــق اســتقرار حــراري داخلــي يوفــر بيئــة مر

ويعــزز كفــاءة الطاقــة. 51

:)LEED تقييم كفاءة التصميم باستخدام المعايير المعترف بها )مثل

يهــدف هــذا الأســاس إلــى قيــاس مــدى اســتدامة المبنــى وكفاءتــه البيئيــة باســتخدام معاييــر 
عالميــة معتــرف بهــا مثــل )LEED( تتيــح هــذه الأنظمــة تقييــم عناصــر المبنــى المختلفــة بمــا في 
ذلــك اســتهلاك الطاقــة، إدارة الميــاه، جــودة البيئــة الداخليــة، واســتخدام المــواد الصديقــة للبيئــة 
حيــث يســاهم هــذا التقييــم في تحقيــق اســتدامة بيئيــة وفعاليــة اقتصاديــة للمبانــي ويضمــن 

توافقهــا مــع أفضــل الممارســات العالميــة في العمــارة الخضــراء.52

المطلب الثاني
ي  المعمــار الحفــاظ  بيــن  التوفيــق  وإشــكالية  مادبــا  في  التراثيــة  الأبنيــة 

الخضــراء العمــارة  ومتطلبــات 
بعــد عــرض الإطــار النظــري المتعلــق بالحفــاظ المعمــاري ومصطلحاتــه وتوضيــح الفروقــات وبيان 
ــا  مفهــوم العمــارة الخضــراء ومبادئهــا تبــرز أهميــة دراســة واقــع الأبنيــة التراثيــة في مدينــة مادب
يخيــة للمدينــة وتمتــاز هــذه الأبنيــة بخصائــص  باعتبارهــا جــزءًًا مهمًًــا مــن الهويــة العمرانيــة والتار

يــة وبيئيــة ارتبطــت بطبيعــة البيئــة المحليــة وأســاليب البنــاء التقليديــة. معمار

وعلــى الرغــم مــن ذلــك تبــرز إشــكالية تتعلــق بكيفيــة التوفيــق بيــن متطلبــات الحفــاظ علــى هــذه 
الأبنيــة وقيمتهــا التراثيــة مــن جهــة ومتطلبــات العمــارة الخضــراء والاســتدامة مــن جهــة أخــرى. 
لذلــك يهــدف هــذا المطلــب إلــى دراســة خصائــص الأبنيــة التراثيــة في مادبــا وبيــان الإشــكاليات 
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المرتبطــة بالحفــاظ عليهــا مــع بحــث إمكانيــة تحقيــق التكامــل بين الحفــاظ المعمــاري ومتطلبات 
العمــارة الخضــراء.

ية والبيئية للأبنية التراثية في مادبا. الفرع الأول: الخصائص المعمار
يخيــة  يــدًًا يعكــس الهويــة الثقافيــة والتار يًًــا فر تُُشــكّّل الأبنيــة التراثيــة في مادبــا نموذجًًــا معمار
للمدينــة تعتمــد هــذه المبانــي علــى الحجــر المحلــي والجــدران الســميكة لتحقيــق العــزل الحــراري 
الطبيعــي وتشــير هــذه الخصائــص إلــى أن الأبنيــة التراثيــة تتضمــن عناصــر اســتدامة أصيلــة مــا 
يوفــر قاعــدة عمليــة يمكــن البنــاء عليهــا عنــد تطبيــق مبــادئ العمــارة الخضــراء الحديثــة ومــن هــذا 
يــة للعمــارة الخضــراء عمليًًــا  المنطلــق يمكــن الآن الانتقــال لتحليــل كيفيــة تطبيــق الأســس النظر
علــى هــذه المبانــي في مادبــا بمــا يعــزز الاســتدامة البيئيــة ويحافــظ في الوقــت ذاتــه علــى الهويــة 

التراثيــة والثقافيــة للمدينــة.

يد الطبيعي: الاعتماد على الشمس وضوء النهار والتبر

يقــة  يــة تتــوزع المبانــي الرومانيــة والبيزنطيــة مثــل القصــر المحــروق بطر في حديقــة مادبــا الأثر
يــادة اســتفادة المبانــي مــن  مدروســة حيــث تــم تنظيــم الفراغــات والأفنيــة حــول الشــارع الرومانــي لز
ضــوء النهــار وتقليــل التعــرض للشــمس حيــث تــوزع الممــرات والأفنيــة الداخليــة يســمح بتجديــد 

يحــة. يــد الاصطناعــي ويحقــق بيئــة داخليــة مر الهــواء الطبيعــي ممــا يقلــل الحاجــة إلــى التبر

يدمــج  كان  التقليــدي  المعمــاري  التخطيــط  أن  كيــف  النمــوذج  هــذا  يعكــس 
أســس  لتطبيــق  قاعــدة  ويشــكل  عملــي  بشــكل  يــة  والمعمار البيئيــة  الوظائــف 
الثقافيــة.53 هويتهــا  علــى  الحفــاظ  مــع  التراثيــة  الأبنيــة  علــى  الخضــراء   العمــارة 

استخدام الحجر المحلي في الأبنية التراثية بمادبا:

يعتمــد البنــاء التقليــدي في مادبــا علــى الحجــر الجيــري المحلــي كمــادة بنــاء رئيســية لمــا يتمتــع بــه 
يــة الســميكة تمتلــك  مــن خصائــص إنشــائية وبيئيــة مناســبة للمنــاخ المحلــي فالجــدران الحجر

ــة عاليــة تســاعد علــى تنظيــم درجــات الحــرارة داخــل المبنــى ي كتلــة حرار

ــا حيــث بُُنيــت هــذه  ومــن الأمثلــة علــى ذلــك منــزل عمــر شــبيب الصوالحــة وبيــت الســرايا في مادب
ــي باســتخدام الحجــر المحلــي وجــدران ســميكة تحقــق العــزل الحــراري والاســتقرار الإنشــائي  المبان
وقــد تــم اعتمــاد هــذه المبانــي إلــى جانــب مبنــى البيروتــي كمبــانٍٍ تراثيــة وتوثيقهــا في ســجل التــراث 

يخيــة.54 يــة والتار العمرانــي والحضــري في مادبــا نظــرًًا لقيمتهــا المعمار

تكامل التخطيط والتصميم مع البيئة المحيطة:

يع الفراغات  يعتمــد هــذا الأســاس علــى تحقيق انســجام بين المبنى والبيئة المحيطة مــن خلال توز
بيــن مختلــف  الداخليــة والفنــاءات والممــرات بشــكل متكامــل بحيــث تعــزز الحركــة الوظيفيــة 
عناصــر المبنــى وتخلــق بيئــة متوازنــة ومســتقرة حيــث يظهــر هــذا التكامــل في الأمثلــة التراثيــة 
يطــة مأدبــا( صممــت القاعــات والممــرات حــول الفضــاء  يميــة )كنيســة خر بمادبــا في الكنيســة المر
يقــة تعكــس وضــوح الحركــة وتــوازن الفراغــات مــع الحفــاظ علــى الطابــع المعمــاري  المركــزي بطر
التقليديــة في شــارع الحمــام القديــم كيــف أن تخطيــط  الدينــي والتراثــي. كذلــك تظهــر الأبنيــة 
يعًًــا عمليًًــا للأنشــطة  الفنــاء الداخلــي والغــرف المحيطــة بــه يحقــق ترابطًًــا وظيفيًًــا ويضمــن توز
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 اليوميــة ممــا يعكــس كفــاءة التصميــم التقليــدي في الاســتفادة مــن الموقــع والمســاحات.55

:)LEED( تقييم كفاءة التصميم باستخدام المعايير المعترف بها

خصائصهــا  أن  إلا   LEED مثــل  شــهادات  عليهــا  تُُطبّّــق  لــم  مادبــا  في  التراثيــة  الأبنيــة  أن  رغــم 
يــة والبيئيــة تجعلهــا نمــاذج مســتدامة بطبيعتهــا قبــل ظهــور معاييــر العمــارة الخضــراء  المعمار
يــع الذكــي للفراغــات،  الحديثــة فمــن خلال الاعتمــاد علــى المــواد المحليــة، الجــدران الســميكة، التوز
ًـا طبيعيًًــا وكفــاءة في اســتهلاك الطاقــة وبيئــة  ي� والأفنيــة الداخليــة، تحقــق هــذه الأبنيــة عــزالًا حرار
داخليــة صحيــة لذلــك يمكــن تطبيــق نظــام تقييــم مشــابه لمعاييــر LEED لتقديــر مــدى كفــاءة 
اســتدامة الأبنيــة التراثيــة بمــا يربــط بيــن الحفــاظ المعمــاري ومتطلبــات العمــارة الخضــراء دون 

ــى.56 ــة للمبن يخي ــة التار ــى الهوي ــر عل التأثي

التهويــة،  الطبيعــي،  العــزل  التقليــدي  التصميــم  دمــج  كيــف  تظهــر  مادبــا  في  التراثيــة  الأبنيــة 
والإضــاءة الذكيــة لتحقيــق اســتدامة بيئيــة واقتصاديــة قبــل معاييــر حديثــة مثــل LEED ودراســة 

عناصرهــا توفــر قاعــدة لتطبيــق العمــارة الخضــراء مــع الحفــاظ علــى الهويــة التراثيــة.

الفــرع الثانــي: إشــكالية التوفيــق بيــن الحفــاظ المعمــاري ومتطلبــات العمــارة الخضــراء في الأبنيــة 
التراثيــة.

يــة والبيئيــة  علــى الرغــم مــن أن الأبنيــة التراثيــة في مادبــا تتضمــن العديــد مــن الخصائــص المعمار
التــي تعكــس مبــادئ الاســتدامة إلا أن عمليــة الحفــاظ عليهــا في الوقــت الحاضــر تواجــه مجموعــة 
الخضــراء  للعمــارة  الحديثــة  والمعاييــر  نــي  العمرا التطويــر  بمتطلبــات  المرتبطــة  التحديــات  مــن 
إلــى حمايــة أصالــة المبنــى والحفــاظ علــى عناصــره  فالحفــاظ المعمــاري يهــدف في الأســاس 
يخيــة في حيــن تســعى العمــارة الخضــراء إلــى تحســين كفــاءة  يــة الأصليــة وقيمتــه التار المعمار
المبانــي مــن حيــث اســتهلاك الطاقــة والميــاه واســتخدام التقنيــات الحديثــة الصديقــة للبيئــة وقــد 
ًـا إلــى ظهــور صعوبــات عنــد محاولــة الجمــع بينهمــا في  يــؤدي هــذا الاخــتلاف في الأهــداف أحيان�

الأبنيــة التراثيــة.57

.وتبــرز هــذه الإشــكالية بشــكل واضــح عنــد محاولــة إدخــال تقنيــات حديثــة تهــدف إلــى تحســين 
الأداء البيئــي للمبنــى مثــل أنظمــة الطاقــة المتجــددة أو تقنيــات العــزل الحديثــة إذ قــد تتطلــب 
يخــي للمبنــى كمــا  يــة تؤثــر علــى الطابــع المعمــاري التار هــذه الإجــراءات تعــديلات إنشــائية أو بصر
أن اســتخدام بعــض مــواد الترميــم الحديثــة قــد لا يكــون متواقًًفــا مــع المــواد التقليديــة الأصليــة 
يــة  المســتخدمة في البنــاء مثــل الحجــر المحلــي الأمــر الــذي قــد يؤثــر علــى الخصائــص المعمار

والبيئيــة التــي تميــز هــذه الأبنيــة.58

الأنظمــة  لاســتيعاب  أساسًًــا  تُُصمــم  لــم  التراثيــة  الأبنيــة  مــن  العديــد  فــإن  ذلــك  إلــى  إضافــة 
المعاييــر  بعــض  تطبيــق  يجعــل  ممــا  الخضــراء  بالعمــارة  المرتبطــة  الحديثــة  التقنيــة 
بيــن  الواضــح  التكامــل  غيــاب  أن  كمــا  التقنيــة  الناحيــة  مــن  معقــدًًا  أمــرًًا  المعاصــرة  البيئيــة 
يــؤدي  الحــالات  بعــض  في  البيئيــة  الاســتدامة  ومتطلبــات  التــراث  علــى  الحفــاظ  سياســات 
مــن  قــدر  تحقيــق  إمكانيــة  رغــم  منفصــل  بشــكل  المجاليــن  هذيــن  مــع  التعامــل  إلــى 
التقليديــة.59 العمــارة  في  الكامنــة  البيئيــة  الخصائــص  فهــم  خلال  مــن  بينهمــا   التوافــق 
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يــة تراعــي خصوصيــة الأبنيــة التراثيــة في مادبــا  ومــن هنــا تظهــر الحاجــة إلــى تطويــر مقاربــات معمار
يخيــة  يقــة مدروســة لا تؤثــر علــى الهويــة التار بحيــث يتــم توظيــف مبــادئ العمــارة الخضــراء بطر

يــز اســتدامته والحفــاظ عليــه للأجيــال القادمــة. للمبنــى بــل تســهم في تعز

الفرع الثالث: آليات تحقيق التوازن بين الحفاظ المعماري ومتطلبات العمارة الخضراء.
يــة  في ظــل التحديــات المتجــددة التــي تواجــه الأبنيــة التراثيــة القديمــة تؤكــد الدراســات المعمار
يخيــة للمبانــي ومتطلبــات  الحديثــة علــى أهميــة تحقيــق تكامــل بيــن الحفــاظ علــى القيمــة التار
ــدلًاً مــن التعامــل مــع كل منهمــا بشــكل منفصــل فعمليــات الحفــاظ علــى  الاســتدامة البيئيــة ب
التــراث يمكــن أن تســاهم في إحيــاء معاييــر التصميــم البيئــي المســتدام مــن خلال توظيف مفردات 
التــراث التــي تمتلــك إمكانــات بيئيــة أصيلــة مــع إدخــال اســتراتيجيات حديثــة لا تمــس أصالــة المبنــى. 

60

يعات الخاصــة بالحفــاظ علــى التــراث  كمــا تؤكــد السياســات الوطنيــة للأردن مثــل اللوائــح والتشــر
نــي والحضــري علــى ضــرورة اعتمــاد آليــات منظمــة تســاهم في تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة  العمرا
يخيــة مــن جهة، وتحقيــق متطلبات العمــارة الخضراء  المبانــي التراثيــة والحفــاظ علــى هويتهــا التار
والاســتدامة البيئيــة مــن جهــة أخــرى ومــن خلال هــذه الآليــات يمكن ضمــان دمج المبــادئ الحديثة 

يــة الأصيلــة.  للاســتدامة مــع الخصائــص المعمار

الترميم المستدام:

يخيــة  يشــير الترميــم المســتدام إلــى إعــادة تأهيــل المبانــي التراثيــة مــع الحفــاظ علــى قيمتهــا التار
يــة مــع مراعــاة الاســتدامة البيئيــة يقــوم علــى الحفــاظ علــى المــواد الأصليــة وإصلاحهــا  والمعمار
بطــرق متوافقــة مــع خصائصهــا التقليديــة مــع تحســين كفــاءة اســتهلاك الطاقــة والمــوارد 

يــة. الطبيعيــة دون الإضــرار بالهويــة المعمار

يتضــح ذلــك عمليًًــا في بيــت الســرايا بمادبــا حيــث تــم ترميــم الحجــر والجــدران الســميكة باســتخدام 
مــواد مماثلــة للأصليــة مــا حافــظ علــى الطابــع التراثــي وضمــان الأداء الحــراري والإنشــائي للمبنــى 

ودمــج الاســتدامة البيئيــة مــع الحفــاظ المعمــاري.61

الحفاظ على المواد والبنى الأصلية:

يــز أداء المبانــي التراثيــة مــن حيــث  تركــز آليــة تحســين كفــاءة الطاقــة بطــرق غيــر تدخّّليــة علــى تعز
يخيــة ويشــمل  يــة الأصليــة أو الهويــة التار اســتهلاك الطاقــة دون التأثيــر علــى العناصــر المعمار
ــاءات الداخليــة  ــة الطبيعيــة والفن ذلــك تحســين العــزل الداخلــي للجــدران والاســتفادة مــن التهوي
ــا في الأبنيــة التراثيــة في  لتقليــل الاعتمــاد علــى أنظمــة التكييــف الاصطناعيــة ويظهــر هــذا عمليًً
حــي البلــد القديــم بمادبــا حيــث تــم تطبيــق تحســينات علــى العــزل مــع اســتغلال الفراغــات الداخليــة 
ــا  ــا توازنًً ــة الطبيعيــة مــا حافــظ علــى المظهــر التراثــي وخفــض اســتهلاك الطاقــة محققًً للتهوي

بيــن الاســتدامة والحفــاظ المعمــاري.62

وضع خطط إدارة وصيانة طويلة الأمد:

تشــكل خطــط الإدارة والصيانــة طويلــة الأمــد آليــة أساســية في الحفــاظ المعماري للمبانــي التراثية 
يــة الواجــب تنفيذهــا لحمايــة  حيــث تُُعــدّّ وثيقــة عمــل تُُحــدّّد الإجــراءات الوقائيــة والصيانــة الدور
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ــر المتوافقــة التــي قــد  يخيــة للمبنــى تهــدف هــذه الخطــط إلــى تقليــل التــدخلات غي العناصــر التار
يــة مــن خلال جــدول  تتســبب في تدهــور المــواد الأصليــة أو التأثيــر ســلبًًا علــى الهويــة المعمار
منتظــم لفحــص الحالــة وإصلاح الأضــرار الطفيفــة قبــل تفاقمهــا وتحديــد التقنيــات المناســبة 

للتعامــل مــع كل جــزء مــن المبنــى. 63

التقييم الشامل للتراث قبل الترميم:

يشــكل التقييــم الشــامل للمبنــى التراثــي قبــل بــدء أي تدخــل ترميمــي خطــوة أساســية لضمــان 
دقيقــة  دراســة  التقييــم  هــذا  ويتضمــن  والبيئيــة  يــة  والمعمار يخيــة  التار قيمتــه  علــى  الحفــاظ 
يــع الفراغــات، والعناصــر البيئيــة التــي تســاهم في  يــة، توز لحالــة المــواد الأصليــة، الســمات المعمار
اســتدامة المبنــى ويؤكــد دليــل اليونســكو لتنفيــذ اتفاقيــة التــراث العالمــي علــى أن فهــم القيمــة 
الكاملــة للموقــع التراثــي هــو الشــرط الأساســي قبــل الشــروع في أي عمليــة ترميــم لضمــان أن 
يــة والبيئيــة  يخــي وتحافــظ علــى الهويــة المعمار تكــون جميــع التــدخلات متوافقــة مــع الطابــع التار

ــى.64 للمبن

زنًًــا بيــن الحفــاظ المعمــاري ومتطلبــات العمــارة الخضــراء  تحقــق الأبنيــة التراثيــة في مادبــا توا
الأمــد. طويلــة  الصيانــة  وخطــط  الأصليــة  المــواد  علــى  الحفــاظ  المســتدام  الترميــم   عبــر 

ًـا للاســتدامة يعتمــد علــى المعرفــة التقليديــة  ًـا ونموذجًًــا عملي� يخي� ًـا تار  وتــرى الباحثــة أنهــا تمثــل إرث�
والمــواد المحليــة مــا يوفــر قاعــدة لتطوير سياســات عّّفالة للحفاظ على التراث وتحقيق الاســتدامة.

الخاتمة:
بعــد أن أنهــت الباحثــة هــذه الدراســة ركّّــزت علــى الأبنيــة التراثيــة في مادبــا كنمــاذج مســتدامة 
أصيلــة موضحــة كيفيــة دمــج الحفــاظ المعمــاري مــع مبــادئ الاســتدامة البيئيــة الحديثة وقــد بيّّنت 
أن هــذه المبانــي تحتــوي علــى عناصــر تصميــم ذكيــة مثــل العــزل الطبيعــي التهويــة والإضــاءة 
ثــر الترميــم الحديــث  يحــة وأوضحــت أ الفعّّالــة التــي تقلــل اســتهلاك الطاقــة وتوفــر بيئــة داخليــة مر
علــى الأداء البيئــي للمبانــي كمــا بينــت الباحثــة إمكانيــة تطبيــق التقنيــات الحديثــة مــع مراعــاة 
يخية  الخصائــص الأصليــة للمبانــي بشــكل عّّفــال مــا يعــزز اســتدامتها دون المســاس بالهويــة التار
ــة وتوظيفهــا ضمــن  ــرات التقليدي والثقافيــة وبذلــك أكــدت الدراســة أهميــة الاســتفادة مــن الخب
ــة في  ــز الاســتدامة البيئي ي ــراث وتعز ــى الت ــن الحفــاظ عل ــا بي زنًً ــث بمــا يحقــق توا إطــار معمــاري حدي

مادبــا.

وقــد توصلــت الباحثــة الــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات المقترحــة التــي يمكــن إجمالهــا علــى 
النحــو الأتــي:

النتائج:
تُُعد الأبنية التراثية في محافظة مأدبا نماذج أصيلة للاستدامة إذ استخدم البناء المحلي والجدران 
السميكة للعزل الحراري الطبيعي واستُُفيد من التهوية الطبيعية والضوء عبر الفتحات والأفنية 
ـيـاح لتحـسـين الأداء الـحـراري وتقلـيـل اـسـتهلاك الطاـقـة.  الداخلـيـة ـمـع توجـيـه ذـكـي للـشـمس والر

هــذه الخصائــص تجعــل الأبنيــة التراثيــة قاعــدة عمليــة لتطبيــق مبــادئ العمــارة الخضــراء الحديثــة 
يخيــة والثقافيــة للمدينــة. مــع الحفــاظ علــى الهويــة التار
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يكمــن أهميــة الدمــج بيــن الحفــاظ المعماري والاســتدامة البيئيــة في ضمان حمايــة الأبنية التراثية 
مــع تحســين أدائهــا البيئــي مــن خلال إعــادة تأهيــل المبانــي باســتخدام مــواد وتقنيــات متوافقة مع 
ــة والبيئيــة  ي ــز الراحــة الحرار ي خصائصهــا الأصليــة يمكــن تقليــل اســتهلاك الطاقــة والميــاه وتعز
يخيــة والثقافيــة. هــذا التكامــل يتيــح للأبنيــة التراثيــة أن تظــل  للــزوار مــع الحفــاظ علــى الهويــة التار

حيــة وعّّفالــة ضمــن المنظومــة العمرانيــة المعاصــرة دون فقــدان قيمتهــا التراثيــة.

يمكــن أن يؤثــر الترميــم الحديــث علــى الأداء البيئــي للأبنيــة التراثيــة بشــكل كبيــر إذ قــد تــؤدي المــواد 
ــة والعــزل  ي ــه الحرار ــر المتوافقــة مــع خصائــص المبنــى الأصليــة إلــى تقليــل كفاءت والتقنيــات غي
الطبيعــي علــى عكــس الترميــم الــذي يراعــي العناصــر التقليديــة مثــل الجــدران الســميكة والفتحــات 

المهيــأة للتهويــة الطبيعيــة يســاهم في الحفــاظ علــى الأداء البيئــي.

الخصائــص  تراعــي  يقــة  بطر تــم  إذا  وفعــال  ممكــن  الحديثــة  والتقنيــات  التــراث  بيــن  التكامــل 
يــة والبيئيــة الأصليــة فالاســتخدام الذكــي للأنظمــة الحديثــة للطاقــة والميــاه مــع الحفــاظ  المعمار
علــى المــواد التقليديــة والتصميــم الأصلــي يحســن الأداء البيئــي ويعــزز كفــاءة المــوارد دون الإخلال 
ًـا بيــن الحداثــة والحفــاظ علــى التــراث ويجعــل  يخيــة للمبنــى هــذا التكامــل يحقــق توازن� بالهويــة التار

ــا للاســتدامة المعاصــرة. الأبنيــة التراثيــة نموذجًًــا حيًً

التوصيات:
تبني استراتيجية شاملة لإدارة الأبنية التراثية في محافظة مأدبا.

اســتراتيجية شــاملة  بتبنــي  تقــوم  بــأن  العامــة في محافظــة مادبــا  الاثــار  دائــرة  الباحثــة  توصــي 
لإدارة الأبنيــة التراثيــة في مادبــا حيــث تتكــون هــذه الاســتراتيجية مــن مراحــل عــدة تشــمل )تبــدأ 
يــة والبيئيــة ونقــاط القــوة  الاســتراتيجية بتقييــم شــامل لــكل مبنــى لتحديــد خصائصــه المعمار
والضعــف، يليهــا ترميــم مســتدام يحافــظ علــى المــواد الأصليــة ويعــزز الأداء البيئــي دون المســاس 
يخيــة. ثــم دمــج تقنيــات حديثــة غيــر تدخليــة وتحقيق إعادة اســتخدام وظيفــي للمباني،  بالهويــة التار
مــع وضــع خطــط إدارة وصيانــة طويلــة الأمــد وإشــراك المجتمــع المحلــي والجهــات الرســمية 

لضمــان اســتدامة الأبنيــة وحمايتهــا للأجيــال القادمــة(.

مأدبــا. محافظــة  في  التراثيــة  الأبنيــة  وصيانــة  لإدارة  والهندســي  يعي  التشــر الإطــار  يــز   تعز
يعي وهندســي متكامــل لإدارة الأبنيــة التراثيــة في مادبــا يحــدد مســؤوليات  ينبغــي اعتمــاد إطــار تشــر
يــة والمــواد الأصليــة يشــمل ذلــك  الــملاك والســلطات في صيانــة وحمايــة الخصائــص المعمار
تراخيــص ترميــم مبنيــة علــى تقييــم معمــاري وبيئــي دقيــق ومعاييــر اســتدامة للحفــاظ علــى الأداء 
الحــراري والتهويــة الطبيعيــة مــع توفيــر حوافــز للأبنيــة ذات إعــادة الاســتخدام الوظيفــي المســتدام 

يته للأجيــال القادمــة. وإنشــاء هيئــة رقابيــة هندســية وقانونيــة لضمــان حمايــة التــراث واســتمرار
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ملخص تنفيذي
تواجــه المملكــة الأردنيــة الهاشــمية أزمــة مائيــة تعــد مــن بيــن الأشــد حــدة علــى مســتوى العالــم، 
حيــث تشــير البيانــات الرســمية إلــى أن حصــة الفــرد الســنوية مــن الميــاه المتجــددة قــد تراجعــت إلــى 
61 متــراًً مكعبــاًً فقــط، وهــي نســبة تقــل بنحــو 88% عــن خــط الفقــر المائــي العالمــي البالــغ 500 متــر 
مكعــب ســنوياًً وفقــاًً لمعاييــر الأمــم المتحــدة. وتكمــن خصوصيــة الحالــة الأردنيــة وخطورتهــا في 
آن واحــد في أن مــا نســبته 40% مــن المــوارد المائيــة للمملكــة هي موارد مشــتركة مــع دول الجوار، 
ممــا يجعــل الأمــن المائــي الوطنــي مرتهنــاًً بعوامــل جيوسياســية ومناخيــة تقــع إلــى حــد كبيــر خــارج 
ــر  ــة المصــب الأكث ــة المباشــرة. ويضــع هــذا الواقــع الأردن في موقــع دول نطــاق الســيطرة الوطني
ــراًً بقــرارات وسياســات دول المنبــع في أحــواض الأنهــار المشــتركة، وعلــى رأســها حوضــا نهــر  تأث

اليرمــوك ونهــر الأردن وحــوض الديســي الجــوفي.

يــن، والمتمثــل بشــكل جوهــري في  وقــد أدى تفاقــم ظاهــرة التغيــر المناخــي خلال العقديــن الأخير
انخفــاض معــدلات الهطــول المطــري بنســبة تقــارب 20% في مناطــق الأحــواض المائيــة الرئيســة 
يــادة معــدلات التبخــر، إلــى تــآكل الأســاس الهيدرولوجي  وارتفــاع مطــرد في درجــات الحــرارة أدى إلــى ز
يخيــة الموقعــة مــع دول الجــوار. وتبــرز هنــا اتفاقيــة نهــر  الــذي قامــت عليــه الاتفاقيــات المائيــة التار
ية عــام 1987 وملحق الميــاه الملحق بمعاهدة  يــة العربيــة الســور اليرمــوك الموقعــة مــع الجمهور
الــسلام الأردنية-الإســرائيلية لعــام 1994 كأبــرز مثاليــن علــى الفجــوة المناخية-القانونيــة الآخــذة في 
الاتســاع. ففــي حيــن بنيــت هــذه الاتفاقيــات علــى افتراضــات هيدرولوجيــة وتدفقــات مائيــة كانــت 
ين، يشــهد الواقــع الحالــي تراجعــاًً حــاداًً وغيــر مســبوق في هــذه  ســائدة في منتصــف القــرن العشــر
ــة لنهــر  ــات المتاحــة عــن انخفــاض التدفقــات الفعلي التدفقــات. ويكشــف التحليــل الكمــي للبيان
يــد عــن 70% مقارنــة بالكميــات التــي كانــت مفترضــة عنــد  اليرمــوك الواصلــة إلــى الأردن بنســبة تز
توقيــع اتفاقيــة عــام 1987، حيــث لــم تتجــاوز التدفقــات في بعــض الســنوات الأخيــرة حاجــز 110 

مليــون متــر مكعــب، مقابــل متوســط مفتــرض يبلــغ 400 مليــون متــر مكعــب ســنوياًً.

ويعــزى هــذا التراجــع إلــى تضافــر ثلاثــة عوامــل رئيســة متداخلــة: العامــل الأول هــو التغيــر المناخــي 
يــادة في التبخــر، والعامــل الثانــي هــو بنــاء أكثــر  ومــا صاحبــه مــن تناقــص في الهطــول المطــري وز
مــن 42 ســداًً في الجانــب الســوري علــى روافــد النهــر دون تنســيق مســبق وفعــال مــع الجانــب 
الأردنــي، والعامــل الثالــث هــو الاســتنزاف الجائــر للميــاه الجوفيــة المغذيــة للنهــر عبــر آلاف الآبــار 
غيــر القانونيــة علــى جانبــي الحــدود. أمــا بالنســبة لنهــر الأردن فقــد فقــد أكثــر مــن 95% مــن تدفقــه 
يخــي، حيــث انخفــض مــن 1.3 مليــار متــر مكعــب ســنوياًً إلــى أقــل مــن 30 مليــون متــر مكعــب  التار
يــان الســطحي الموســمي، مما يقوض  ســنوياًً، معظمهــا مــن ميــاه الصــرف الزراعــي المالحــة والجر
الفرضيــات التــي قامــت عليهــا معــادلات التبــادل المائــي المنصــوص عليهــا في ملحــق الميــاه 

لمعاهــدة 1994.

تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن تزامنهــا مــع حــدث مفصلــي في مســار الدبلوماســية المائيــة 
الأردنيــة، ألا وهــو انضمــام المملكــة رســمياًً إلــى اتفاقية الأمــم المتحدة للمياه )اتفاقية هلســنكي 
لعــام 1992 بشــأن حمايــة واســتخدام المجــاري المائيــة العابــرة للحــدود والبحيــرات الدوليــة( في 6 
ــر 2026، لتصبــح بذلــك الطــرف التاســع والخمســين في هــذه المعاهــدة الدوليــة. ينقــل هــذا  فبراي
يــن القــوى غيــر  الانضمــام الملــف مــن إطــار التفاهمــات الثنائيــة التــي كثيــراًً مــا كانــت تتأثــر بمواز
ــل الاســتخدام  ــة مث ــادئ موضوعي ــى مب ــم عل ــي العــام القائ ــون الدول ــى فضــاء القان ــة إل المتكافئ

المنصــف والمعقــول ومبــدأ عــدم التســبب بضــرر جســيم.



الورقة السادسة: الأمن المائي الأردني في ظل التغير المناخي: تقييم مدى فعالية الاتفاقيات العابرة للحدود بعد انضمام الأردن لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه 2026 75

ــرة  تنطلــق الدراســة مــن ســؤال بحثــي رئيــس مفــاده: “إلــى أي مــدى تلبــي الاتفاقيــات المائيــة العاب
يائيــة  الفيز النــدرة  واقــع  ظــل  في  الأردنــي  الوطنــي  المائــي  الأمــن  احتياجــات  القائمــة  للحــدود 
ــة تتعلــق  ــة أســئلة فرعي ــر المناخــي المتســارع؟” وينبثــق عــن هــذا الســؤال ثلاث المتفاقمــة والتغي
ــر المناخــي علــى التدفقــات الفعليــة، وأوجــه القصــور البنيويــة في نصــوص الاتفاقيــات  ــر التغي بأث
يخيــة، والفــرص القانونيــة التــي يمنحهــا انضمــام الأردن لاتفاقيــة 2026. وللإجابــة علــى هــذه  التار
الأســئلة اعتمــدت الدراســة علــى منهجيــة تحليليــة متكاملــة تجمــع بيــن التحليــل الكمــي للبيانــات 
الهيدرولوجيــة والمناخيــة للفتــرة 1980-2024، والتحليــل النوعــي لنصــوص الاتفاقيــات الدوليــة 
 ،1994 الميــاه  وملحــق   ،1987 اليرمــوك  اتفاقيــة  ذلــك  في  بمــا  الصلــة،  ذات  الرســمية  والوثائــق 

واتفاقيــة الديســي 2015، والاســتراتيجية الوطنيــة للميــاه 2040-2023.

البيانــات  تثبــت  أولًاً،  يــة تؤكــد صحــة فرضياتهــا الأساســية.  نتائــج جوهر إلــى  الدراســة  توصلــت 
يخيــة التــي تحكــم حصــص الأردن لــم تعــد تلبــي الحــد  بشــكل قاطــع أن الاتفاقيــات المائيــة التار
الأدنــى مــن احتياجــات الأمــن المائــي الوطنــي في ظــل التغيــر المناخــي والتراجــع الحــاد في التدفقــات 
يــة  الفعليــة، وذلــك بســبب افتقارهــا البنيــوي إلــى بنــود المرونــة المناخيــة وآليــات المراجعــة الدور
ــاه 2026 فرصــة اســتراتيجية  ــاًً، يمثــل انضمــام الأردن لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة للمي ــة. ثاني الإلزامي
يــز الموقــف التفاوضــي الأردنــي مــن خلال أدوات قانونيــة جديــدة مثــل مبــدأ عــدم التســبب  لتعز
بتفعيــل  الأدوات مرهونــة  أن فعاليــة هــذه  الإلزامــي، غيــر  البيانــات  تبــادل  وآليــة  بضــرر جســيم 
الدبلوماســية المائيــة الوقائيــة وتطويــر القــدرات الفنيــة الوطنيــة في مجــال الرصــد والتوثيــق. ثالثــاًً، 
يبــرز المشــروع الوطنــي للناقــل للميــاه )العقبة-عمــان( بســعته التصميميــة البالغــة 300 مليــون 
يــز الموقــف  متــر مكعــب ســنوياًً كاســتثمار اســتراتيجي لتحقيــق الاســتقلال المائــي النســبي وتعز

التفاوضــي الإقليمــي للأردن.

تخلــص الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات الاســتراتيجية الموجهــة إلــى صانــع القــرار الأردنــي، 
في مقدمتهــا: تشــكيل لجنــة فنيــة مناخيــة مشــتركة مــع دول الجــوار لمراجعــة الحصــص المائيــة 
بشــكل دوري بنــاءًً علــى البيانــات الهيدرولوجيــة المحدثــة، وتفعيــل مبــدأ عــدم التســبب بضــرر 
يع تنفيذ المشــروع الوطني للناقل،  جســيم عبــر إعــداد ملفــات توثيقيــة حول الأضــرار المائية، وتســر

وتطويــر خطــة تنفيذيــة لخفــض الفاقــد المائــي، وإنشــاء خليــة أبحــاث للدبلوماســية المائيــة.

المقدمة
يقيــا أزمــة مائيــة حــادة تعــد مــن بيــن الأشــد علــى  تواجــه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفر
مســتوى العالــم، حيــث تشــير بيانــات معهــد المــوارد العالميــة إلــى أن المنطقــة تضــم 15 دولــة مــن 
أصــل أكثــر 20 دولــة تعانــي مــن نــدرة الميــاه علــى مســتوى العالــم. ووفقــاًً لبيانــات البنــك الدولــي 
ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة لعــام 2024 فــإن المنطقــة تمتلــك فقــط 1% مــن مــوارد الميــاه العذبــة 
المتجــددة في العالــم، رغــم أنهــا تضــم حوالــي 6% مــن ســكان المعمــورة. ويبلــغ متوســط نصيــب 
ــي 500  ــا حوال يقي ــاه المتجــددة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفر الفــرد الســنوي مــن المي
ــر مكعــب. وتشــير  ــغ 6000 مت ــر مكعــب فقــط، وهــو مــا يعــادل عُُشــر المتوســط العالمــي البال مت
تقديــرات البنــك الدولــي إلــى أن نــدرة الميــاه المرتبطــة بالتغيــر المناخــي قــد تقلــص الناتــج المحلــي 
 World Bank( 2050 الإجمالــي لــدول الشــرق الأوســط بنســبة تتــراوح بيــن 6% و14% بحلــول عــام

.)2016; World Bank 2018
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ضمــن هــذا المشــهد الإقليمــي يمثــل الأردن الحالــة الأكثــر حرجــاًً وإلحاحــاًً. فوفقــاًً للاســتراتيجية 
الوطنيــة للميــاه 2023-2040 الصــادرة عــن وزارة الميــاه والــري الأردنيــة، تراجعــت حصــة الفرد الأردني 
الســنوية مــن الميــاه المتجــددة إلــى 61 متــراًً مكعبــاًً فقــط، وهــي نســبة تقــل بنســبة 88% عــن خــط 
يــر  الفقــر المائــي العالمــي البالــغ 500 متــر مكعــب ســنوياًً )وزارة الميــاه والــري 2023(. ويكشــف تقر
حقائــق وأرقــام قطــاع الميــاه لعــام 2022 عــن عجــز مائــي ســنوي مزمــن يقــدر بنحــو 450 مليــون متــر 
ــاًً عبــر خيــارات غيــر مســتدامة في معظمهــا، وفي مقدمتهــا الســحب  مكعــب، يتــم تغطيتــه حالي
الجائــر مــن الأحــواض الجوفيــة غيــر المتجــددة بمعــدلات تفــوق طاقــة التجــدد الطبيعــي بمئــات 
المــرات، والاعتمــاد المتزايــد علــى مصــادر ميــاه مســتوردة أو مــحلاة )وزارة الميــاه والــري 2022(. 
يــر ســلطة  ويتفاقــم هــذا العجــز بفعــل الفاقــد المائــي الــذي ســجل 42.3% في عــام 2026 وفقــاًً لتقار
يــاًً ناتجــاًً عــن  الميــاه ووســائل الإعلام المحليــة، حيــث أن قرابــة نصــف هــذه النســبة يمثــل فاقــداًً إدار
الســرقات والاعتــداءات علــى الخطــوط الرئيســة والــوصلات غيــر القانونيــة )قنــاة المملكــة 2026(. 
وقــد صنــف معهــد المــوارد العالميــة الأردن ضمــن فئــة الإجهــاد المائــي الشــديد جــداًً بنســبة تصل 

.)Hofste et al. 2019( 5.00 إلــى 4.86 مــن

وتكمــن خصوصيــة الحالــة الأردنيــة وأحــد أخطــر أبعــاد أزمتهــا المائيــة في أن مــا لا يقــل عــن 
40% مــن مواردهــا المائيــة هــي مــوارد مشــتركة مــع دول الجــوار، ممــا يحــول الهيدرولوجيــا إلــى 
دبلوماســية وجوديــة تمــس صميــم الأمــن القومــي والســيادة الوطنيــة )UNECE 2026(. وتمتــد 
لتشــمل خمــس  يــن  لقــرارات الآخر المتبــادل والارتهــان  المعقــدة مــن الاعتمــاد  الشــبكة  هــذه 
ية  يــة العربيــة الســور دول مجــاورة، تتفــاوت درجــة التعــاون والتوتــر مــع كل منهــا. فمــع الجمهور
يتشــارك الأردن في حــوض نهــر اليرمــوك الــذي تحكمــه اتفاقيــة عــام 1987 التــي نصــت على بناء ســد 
الوحــدة لجمــع ميــاه اليرمــوك وتقاســمها بيــن البلديــن. إلا أن الواقــع الميدانــي أتــى مخالفــاًً لكافــة 
التوقعــات، حيــث أدى بنــاء أكثــر مــن 42 ســداًً في الجانــب الســوري علــى روافــد اليرمــوك، بالإضافــة 
ــار الجوفيــة غيــر القانونيــة في حــوض النهــر، وتأثيــر التغيــر المناخــي علــى  إلــى حفــر الآلاف مــن الآب
الهطــول المطــري، إلــى تراجــع التدفقــات الواصلــة للأردن بنســبة تجــاوزت 70% عمــا كانــت عليــه 

.)UN-ESCWA and BGR 2013( عنــد توقيــع الاتفاقيــة

ومــع إســرائيل تحكــم العلاقــة المائيــة بيــن الجانبيــن ملحــق الميــاه في معاهــدة الــسلام لعــام 
1994، الــذي يحــدد حصصــاًً جامــدة في نهــري اليرمــوك والأردن وآبــار وادي عربــة. ينــص الملحــق على 
تزويــد الأردن بـــ 50 مليــون متــر مكعــب ســنوياًً مــن الميــاه الصالحــة للشــرب، بالإضافــة إلــى حصــص 
موســمية مــن ميــاه اليرمــوك تشــمل حصــول إســرائيل علــى 25 مليــون متــر مكعــب شــتاءًً. ومــع 
يــد  يخــي الــذي كان يز ذلــك يواجــه نهــر الأردن تدهــوراًً بيئيــاًً حــاداًً بعــد أن فقــد 95% مــن تدفقــه التار
يــف الميــاه  عــن 1.3 مليــار متــر مكعــب ســنوياًً، حيــث تحــول معظــم مجــراه الأدنــى إلــى قنــاة لتصر
المالحــة والصــرف الصحــي )UN-ESCWA and BGR 2013(. وقــد شــهد عــام 2026 توتــراًً ملحوظــاًً 
بعــد إبلاغ الجانــب الإســرائيلي الأردن بعــدم تمكنــه مــن تســليم الحصــة الســنوية المتفــق عليهــا.

ومــع المملكــة العربيــة الســعودية يتمثــل التشــارك المائــي في حــوض الديســي الأحفــوري غيــر 
المتجــدد الــذي يــزود العاصمــة عمــان ومعظــم محافظــات الشــمال بأكثــر مــن 100 مليــون متــر 
مكعــب ســنوياًً. وتضمــن اتفاقيــة عــام 2015 بيــن البلديــن حمايــة اســتدامة هــذا المصــدر الحيــوي 
عبــر إنشــاء منطقــة محظــورة بعمــق 10 كيلومتــرات علــى جانبــي الحــدود يمنــع فيهــا حفــر الآبــار. 
ورغــم الطابــع التعاونــي لهــذه الاتفاقيــة إلا أن معــدلات الســحب مــن الحــوض لا تــزال مرتفعــة، مما 
يــؤدي إلــى انخفــاض مســتمر في المنســوب يصــل إلــى 0.5 متــر ســنوياًً في بعــض المناطــق )وزارة 
الميــاه والــري 2022(. كمــا تتشــعب العلاقــات المائيــة لتشــمل أحواضــاًً جوفيــة حدوديــة مشــتركة 



مــع فلســطين والعــراق، بالإضافــة إلــى التأثــر غيــر المباشــر بالسياســات المائيــة اللبنانيــة علــى منابــع 
نهــر الحاصبانــي الــذي يغــذي نهــر الأردن.

يــة في المعطيــات الهيدرولوجيــة التــي قامــت عليهــا  وقــد أدى التغيــر المناخــي إلــى تغيــرات جوهر
يخيــة. فوفقــاًً لبيانــات دائــرة الأرصــاد الجويــة الأردنيــة شــهد العقــد الأخيــر انخفاضــاًً  الاتفاقيــات التار
المناخيــة  الظواهــر  تواتــر  يــادة في  ز تقــارب 20%، مــع  بنســبة  المطــري  الهطــول  في معــدلات 
المتطرفــة كالجفــاف الممتــد والفيضانــات الوميضيــة التــي لا تســتفيد منهــا الســدود ولا تغــذي 
الميــاه الجوفيــة بالشــكل المطلــوب. وتشــير النمــاذج المناخيــة الإقليميــة إلــى أن منطقــة المشــرق 
العــربي ستشــهد ارتفاعــاًً إضافيــاًً في درجــات الحــرارة بمعــدل يتــراوح بيــن 1.5 و2.5 درجــة مئويــة 
 World( يد مــن معــدلات التبخــر ويقلــل مــن فعاليــة الهطول المطــري بحلــول عــام 2050، ممــا ســيز

.)Bank 2018

وفي 6 فبرايــر 2026 انضــم الأردن رســمياًً إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للميــاه )اتفاقيــة هلســنكي 
1992 بشــأن حمايــة واســتخدام المجــاري المائيــة العابرة للحدود والبحيــرات الدولية( ليصبح الطرف 
رقــم 59 في هــذه المعاهــدة الدوليــة. وهــذا الانضمــام يتجــاوز كونــه مجــرد إجــراء بيروقراطي ليمثل 
تحــولًاً اســتراتيجياًً في الفلســفة التــي تحكــم إدارة المــوارد المشــتركة. فالاتفاقيــة تمنــح الأردن الحــق 
يــح في المطالبــة بالاســتخدام المنصــف والمعقــول للميــاه المشــتركة، وتلــزم دول  القانونــي الصر
يع مائيــة أحاديــة  الجــوار بمبــدأ عــدم التســبب بضــرر جســيم عنــد بنــاء ســدود جديــدة أو تنفيــذ مشــار
الجانــب، وتفــرض آليــة لتبــادل البيانــات الإلزامــي، أي أن دول المنبــع ملزمــة قانونــاًً بمشــاركة بيانــات 

.)UNECE 2026( التدفقــات الفعليــة مــع دول المصــب بشــكل دوري ومنتظــم

في ضــوء هــذا الســياق المعقــد تتبلــور مشــكلة الدراســة في الســؤال البحثــي الرئيــس التالــي: “إلى أي 
مــدى تلبــي الاتفاقيــات المائيــة العابــرة للحــدود القائمــة احتياجــات الأمــن المائــي الوطنــي الأردنــي 
يائيــة المتفاقمــة والتغيــر المناخــي المتســارع؟” وينبثق عن هذا الســؤال  في ظــل واقــع النــدرة الفيز
ــاًً  ــر المناخــي فعلي ــر التغي ث ــة أســئلة فرعيــة مترابطــة. الســؤال الفرعــي الأول: كيــف أ المحــوري ثلاث
ــاًً  يخي ــات المتفــق عليهــا تار ــة بالكمي علــى التدفقــات المائيــة في حوضــي اليرمــوك والأردن مقارن
في اتفاقيــات 1987 و1994؟ والســؤال الفرعــي الثانــي: مــا هــي أوجــه القصــور البنيويــة في نصــوص 
يخيــة التــي تجعلهــا عاجــزة عــن التكيــف مــع واقــع النــدرة المتغيــرة والتقلبــات  الاتفاقيــات التار
المناخيــة الحــادة؟ والســؤال الفرعــي الثالــث: مــا هــي الفــرص القانونيــة والسياســاتية الملموســة 
ــز موقفــه التفاوضــي  ي ــاه 2026 لتعز التــي يمنحهــا انضمــام الأردن لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة للمي

في الأحــواض المشــتركة؟

تســعى الدراســة إلــى تحقيــق ثلاثــة أهــداف رئيســة متكاملــة. الهــدف الأول هــو تحليــل الفجــوة 
يخيــة  المناخية-القانونيــة مــن خلال تقييــم التبايــن بيــن نصــوص الاتفاقيــات المائيــة الدوليــة التار
والواقــع الهيدرولوجــي الحالــي الناتــج عــن التغيــر المناخــي، باســتخدام تحليــل كمــي دقيــق لبيانــات 
التدفقــات والهطــول المطــري. والهــدف الثانــي هــو استشــراف دور المظلــة القانونيــة الدوليــة 
ــر للحــدود  الجديــدة )اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للميــاه 2026( في تحديــث أطــر التعــاون المائــي العاب
للأردن وتحديــد الأدوات القانونيــة الجديــدة المتاحــة التــي يمكــن أن تشــكل إضافــة نوعيــة لترســانة 
الأردن التفاوضيــة. والهــدف الثالــث هــو تطويــر توصيــات اســتراتيجية لسياســات الدبلوماســية 
المائيــة تدعــم صانــع القــرار الأردنــي في مواجهــة تحديــات النــدرة المائيــة العابــرة للحــدود في ظــل 

التغيــر المناخــي.
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تنطلــق الدراســة مــن فرضيتيــن أساســيتين يتــم اختبارهمــا مــن خلال البيانــات والأدلــة التــي تــم 
يخيــة التــي تحكــم  جمعهــا وتحليلهــا. تنــص الفرضيــة الأولــى علــى أن الاتفاقيــات المائيــة التار
لــم تعــد تلبــي احتياجــات الأمــن المائــي الوطنــي في ظــل التغيــر  حصــص الأردن )1987 و1994( 
بنــود المرونــة  إلــى  البنيــوي  المناخــي والتراجــع الحــاد في التدفقــات الفعليــة، بســبب افتقارهــا 
يــة الإلزاميــة التــي تســمح بإعــادة التفــاوض تلقائيــاًً في حــالات  المناخيــة وآليــات المراجعــة الدور
الجفــاف الممتــد أو تغيــر الظــروف الهيدرولوجيــة. وتنــص الفرضيــة الثانيــة علــى أن انضمام الأردن 
يــز الموقــف التفاوضــي  لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة للميــاه 2026 يشــكل فرصــة اســتراتيجية لتعز
يــاًً مــا لــم يقتــرن بتفعيــل أدوات الدبلوماســية المائيــة الوقائيــة  الأردنــي، ولكنــه لا يشــكل حلًاً فور

وتطويــر القــدرات الفنيــة الوطنيــة في مجــال الرصــد والمراقبــة والتوثيــق.

اعتمــدت الدراســة علــى منهجيــة تحليليــة متكاملــة تقوم على مســتويين رئيســين. المســتوى الأول 
هــو التحليــل الكمــي للبيانــات الهيدرولوجيــة والمناخيــة، حيــث تــم جمــع وتحليــل بيانــات التدفقات 
المائيــة لنهــر اليرمــوك ونهــر الأردن مــن ســجلات ســلطة وادي الأردن ووزارة الميــاه والــري للفتــرة 
ــاه المشــتركة في  ــات أطلــس المي ــم الاســتعانة بقاعــدة بيان ــى 2024. كمــا ت ــدة مــن 1980 إل الممت
يــن. وتــم جمــع  يخيــة لتدفقــات النهر غــرب آســيا الصــادر عــن الإســكوا للحصــول علــى البيانــات التار
بيانــات الهطــول المطــري ودرجــات الحــرارة مــن دائــرة الأرصــاد الجويــة الأردنيــة ومــن بوابــة بيانــات 
ــى التوقعــات المناخيــة حتــى  ــي للفتــرة 1980-2024، بالإضافــة إل ــاخ التابعــة للبنــك الدول ــر المن تغي
ــم الرجــوع  ــز RCP 4.5 وRCP 8.5. كمــا ت يوهات المســار التمثيلــي للتركي ــاءًً علــى ســينار عــام 2050 بن
يــر وزارة الميــاه والــري الســنوية حــول مســتويات الميــاه الجوفيــة في الأحــواض الرئيســية  إلــى تقار
ــم اســتخدام برنامجــي Microsoft Excel وSPSS لإجــراء التحليــل  )الديســي، عمان-الزرقــاء، الأزرق(. وت
الإحصائــي الوصفــي وحســاب الاتجاهــات الزمنيــة لتحديــد معــدلات التراجــع في التدفقــات عبــر 

الزمــن ومقارنتهــا ببيانــات التوقعــات المناخيــة.

ــم  ــي فهــو التحليــل النوعــي لنصــوص الاتفاقيــات والوثائــق الرســمية. حيــث ت أمــا المســتوى الثان
إجــراء تحليــل محتــوى نقــدي معمــق لنصــوص الاتفاقيــات المائيــة ذات الصلــة، بمــا في ذلــك: 
يا، وملحق الميــاه في معاهدة السلام الأردنية- اتفاقيــة نهــر اليرمــوك لعــام 1987 بين الأردن وســور
الإســرائيلية لعــام 1994، واتفاقيــة إدارة واســتخدام الميــاه الجوفيــة في طبقة الساق/الديســي لعام 
2015 مــع المملكــة العربيــة الســعودية، ونــص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للميــاه )هلســنكي 1992( 
وتعديلاتهــا، والاســتراتيجية الوطنيــة للميــاه 2023-2040. كمــا تــم تحليــل وثائــق المشــروع الوطنــي 
للناقــل للميــاه الصــادرة عــن صنــدوق المنــاخ الأخضــر. وتــم اســتخدام برنامــج NVivo 14 لتســهيل 

عمليــة التحليــل الموضوعــي للوثائــق وتحديــد الأنمــاط والموضوعــات الرئيســة المتكــررة.

تســتند الدراســة إلــى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت أبعــاداًً مختلفة لأزمــة المياه في 
 Al-Kharabsheh( الأردن والمنطقــة. ففــي مجــال الإدارة الهيدرولوجية المســتدامة يقدم الخرابشــة
2020( تحلــيلًاً شــاملًاً للتحديــات التــي تواجــه القطــاع المائــي الأردنــي، مشــيراًً إلــى أن القطــاع يواجــه 
يقــاًً مســدوداًً نتيجــة التدهــور النوعــي والكمــي المتزامــن للمصــادر المتاحــة. ويؤكد الخرابشــة أن  طر
ية مــن دول الجــوار، جعــل مــن  التوســع الســكاني المتســارع، الــذي تضاعــف بفعــل الهجــرات القســر
المســتحيل بيولوجيــاًً علــى الأحــواض الجوفيــة أن تتجــدد طبيعيــاًً. وتخلــص الدراســة إلــى أن الحلــول 
التقنيــة البحتــة، مثــل تحســين كفــاءة الــري أو بنــاء الســدود، لا يمكــن أن تكــون كافيــة وحدهــا مــا 
يــة في حوكمــة القطــاع المائــي، بمــا في ذلــك إعــادة النظــر في أولويــات  لــم تقتــرن بإصلاحــات جذر
يــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة  التخصيــص بيــن القطاعــات المختلفــة. وفي ســياق متصــل يشــير تقر
)FAO 2024( إلــى أن القطــاع الزراعــي الأردنــي يســتهلك أكثــر مــن 50% مــن إجمالــي المــوارد المائيــة 
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المتاحــة، بينمــا يســاهم بنســبة متواضعــة لا تتجــاوز 5% في الناتــج المحلــي الإجمالــي، ممــا يعكــس 
ــات التخصيــص المائــي  ــاًً في كفــاءة اســتخدام الميــاه يســتوجب إعــادة النظــر في أولوي خــللًاً بنيوي

بيــن القطاعــات المتنافســة.

Al Na� )وفي مــجال سياــسات المــياه الجوـفـية والحوكــمة المحلــية، تحــلل دراــسة الناــبر وــمول) 
ــة الرســمية والممارســات المحليــة علــى  ber and Molle 2017( الصــراع الخفــي بيــن سياســات الدول
الأرض في مناطــق المرتفعــات الأردنيــة. وتوصلــت الدراســة إلــى اســتنتاجات مثيــرة للقلــق، حيــث 
كشــفت أن اســتنزاف الميــاه الجوفيــة بمعــدلات تصــل إلــى 200% مــن طاقــة التجــدد الطبيعــي في 
بعــض الأحــواض الحيويــة مثــل حــوض عمان-الزرقــاء ليــس مجــرد نتيجــة لضعــف تطبيــق القانــون 
فحســب، بــل هــو نتــاج اقتصــاد سياســي معقــد يدعــم الحفــر غيــر القانونــي. ويشــمل هــذا الاقتصــاد 
يبــاًً  شــبكات مــن المصالــح المحليــة والتواطــؤ في بعــض الأحيــان، ممــا يجعــل مــن المســتحيل تقر
تطبيــق الحظــر الرســمي علــى حفــر الآبــار. وتوصــي الدراســة بضــرورة الانتقــال مــن أســلوب التحكــم 
والســيطرة التقليــدي إلــى نمــاذج الحوكمــة التشــاركية التــي تشــرك المجتمعات المحليــة في حماية 

المصــادر المشــتركة وتوفــر لهــم حوافــز اقتصاديــة بديلــة.

وفي مجــال الميــاه العابــرة للحــدود والقانــون الدولــي، يعــد أطلــس الميــاه المشــتركة في غــرب آســيا 
 UN-ESCWA and BGR( الصــادر عــن لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا
يخ المياه المشــتركة في  2013( المرجــع العلمــي الأشــمل والأكثــر موثوقيــة في توثيق جغرافية وتار
المنطقــة. ويقــدم الأطلــس وصفــاًً تفصيليــاًً لتدهــور الأحــواض الســطحية والجوفيــة المشــتركة. 
يع المائيــة الأحاديــة الجانــب في دول  وفيمــا يتعلــق بنهــر الأردن يوضــح الأطلــس كيــف أدت المشــار
يــف الميــاه  يا، إلــى تحويــل النهــر في مجــراه الأدنــى إلــى قنــاة لتصر المنبــع، خاصــة إســرائيل وســور
يــد عــن 1.3 مليــار متــر مكعــب ســنوياًً. أما  يخــي يز المالحــة والصــرف الصحــي، بعــد أن كان تدفقــه التار
نــه حــوض أحفــوري غيــر متجــدد يعــود إلــى آلاف  فيمــا يخــص حــوض الديســي فيشــير الأطلــس إلــى أ

الســنين، ممــا يجعــل حمايتــه مــن الاســتنزاف ضــرورة وجوديــة قصــوى للأجيــال القادمــة.

دعــا  أغســطس 2025،  المرموقــة في   )Science( نشــرت في مجلــة ســاينس  دراســة حديثــة  وفي 
في  النظــر  إعــادة  ضــرورة  إلــى  أكســفورد  جامعــة  مــن   )Hussein 2025( حســين  حســام  الباحــث 
يا بشــأن نهــر اليرمــوك. وأكــد حســين أن  الاتفاقيــات المائيــة الإقليميــة القائمــة، خاصــة مــع ســور
معالجــة أزمــة النــدرة المائيــة في الأردن تتطلــب تعاونــاًً إقليميــاًً جــاداًً وإصلاحــات في جانــب الطلــب، 
وليــس فقــط الاعتمــاد علــى الحلــول الهندســية باهظــة التكلفــة. وفي ســياق متصــل تقــدم دراســة 
يــون وآخــرون )Yoon et al. 2022( حــول الأثــر المركــب للتغيــر المناخــي علــى قضايــا الميــاه العابــرة 
يو  للحــدود في الشــرق الأوســط تحلــيلًاً لنمــاذج مناخيــة حديثــة. وتتوقــع الدراســة، بنــاءًً علــى ســينار
الانبعاثــات العاليــة SSP5-8.5، أن منطقــة منابــع دجلــة والفــرات ســتكون البــؤرة الأكثــر ســخونة 
للتأثيــرات المناخيــة المركبــة. ورغــم أن الدراســة تركــز علــى حوضــي دجلة والفــرات، إلا أن منهجيتها 
ــى  ــدات والمخاطــر تنطبــق تمامــاًً عل ــر المناخــي كمضاعــف للتهدي واســتنتاجاتها حــول دور التغي

ــة حوضــي اليرمــوك والأردن. حال

يــة مــن خلال اســتعراض الأدبيــات الســابقة. فمعظــم الدراســات التــي  وتبــرز فجــوة بحثيــة جوهر
المملكــة  انضمــام  يــت قبــل  أجر أنهــا  إمــا  للحــدود للأردن  العابــرة  المائيــة  الاتفاقيــات  تناولــت 
لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة للميــاه 2026، أو أنهــا ركــزت علــى تحليــل الاتفاقيــات الثنائيــة بمعــزل 
عــن المظلــة القانونيــة الدوليــة الجديــدة. كمــا أن معظــم الدراســات المناخيــة ركــزت علــى أحــواض 
أخــرى مثــل دجلــة والفــرات، في حيــن أن حــوض اليرمــوك، رغــم أهميتــه الحيويــة للأردن، لــم يحــظ 
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بنفــس القــدر مــن التحليــل المناخــي والقانونــي المتكامل. وبالتالي تســعى هذه الدراســة لســد هذه 
الفجــوة مــن خلال تقديــم تحليــل متكامــل يجمــع بيــن البيانــات الهيدرولوجيــة المحدثــة والتحليــل 
القانونــي للاتفاقيــات، وتقييــم الأثــر المحتمــل لانضمــام الأردن لاتفاقيــة 2026 كمتغيــر جديــد في 
المعادلــة الإقليميــة، واقتــراح إطــار عمــل للدبلوماســية المائيــة الأردنيــة قائــم علــى مفهــوم الإدارة 

التكيفيــة.

النتائج والمناقشة
يقــدم هــذا القســم عرضــاًً مفــصلًاً للنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خلال التحليــل المتكامــل 
النتائــج  هــذه  مناقشــة  جانــب  إلــى  الموصوفــة،  المنهجيــة  وفــق  والنوعيــة  الكميــة  للبيانــات 
ــج والمناقشــة في أربعــة  ــم النتائ ــة. وقــد تــم تنظي ــة ذات الصل يبي ــة والتجر ي وربطهــا بالأطــر النظر
محــاور تحليليــة رئيســة تشــكل معــاًً صــورة متكاملــة عــن الفجــوة المناخية-القانونيــة التــي يعانــي 

منهــا الأمــن المائــي الأردنــي، والفــرص المتاحــة لمعالجتهــا.

المحــور الأول: تحليــل التدفقــات الفعليــة مقابــل الحصــص المتفــق عليهــا في حوضــي اليرمــوك 
والأردن

أولًاً: حوض نهر اليرموك

ــات التدفقــات المائيــة لنهــر اليرمــوك، والمســتمدة مــن ســجلات ســلطة وادي  يُُظهــر تحليــل بيان
الأردن وقاعــدة بيانــات الإســكوا، فجــوة هائلــة وصارخــة بيــن الافتراضــات الهيدرولوجيــة التــي 
الاتفاقيــة،  قــدرت  حيــن  ففــي  الأرض.  علــى  الفعلــي  والواقــع   1987 عــام  اتفاقيــة  عليهــا  بنيــت 
ين، أن متوســط التدفــق الســنوي  اســتناداًً إلــى بيانــات هيدرولوجيــة تعــود لمنتصــف القــرن العشــر
للنهــر عنــد محطــة المقــرن يبلــغ نحــو 400 مليــون متــر مكعــب، تشــير البيانــات الفعليــة المســجلة 
للفتــرة 2005-2024 إلــى أن التدفــق الســنوي الواصــل للأردن قــد تراجــع بشــكل حــاد وكارثــي. ففــي 
ــر مكعــب،  ــكاد تجــاوز التدفــق حاجــز 150 مليــون مت ــرة بال ــذروة المائيــة خلال هــذه الفت ســنوات ال
بينمــا وصــل في ســنوات الجفــاف الشــديد، مثــل الأعــوام 2021 و2022 و2023، إلــى أقــل مــن 110 
مليــون متــر مكعــب فقــط. وهــذا يعنــي أن نســبة الانخفــاض في التدفقــات الفعليــة تتجــاوز %70 
 UN-ESCWA and( %75 عــن الافتراضــات الأساســية للاتفاقيــة، بــل وتصــل في بعــض الســنوات إلــى

.)BGR 2013

ــة لا يمكــن  ــة عوامــل رئيســة متداخل ــى تضافــر ثلاث ــي إل ويمكــن إرجــاع هــذا التراجــع الحــاد والكارث
الفصــل بينهــا. العامــل الأول هــو التغيــر المناخــي المتمثــل في انخفــاض معــدلات الهطــول 
المطــري في حــوض اليرمــوك بنســبة تقــارب 20% مقارنــة بمتوســط الفتــرة 1960-1990، بالإضافــة 
يــادة معــدلات التبخــر الســطحي بنســبة  إلــى الارتفــاع المطــرد في درجــات الحــرارة الــذي أدى إلــى ز
تصــل إلــى 15%. وتســتند هــذه التقديــرات إلــى بيانــات دائــرة الأرصــاد الجويــة الأردنيــة وبوابــة بيانــات 
يــد مــن  تغيــر المنــاخ التابعــة للبنــك الدولــي. وتشــير النمــاذج المناخيــة إلــى أن هــذا الاتجــاه نحــو مز
يو RCP 8.5 انخفاضــاًً إضافيــاًً في  الجفــاف سيســتمر خلال العقــود القادمــة، حيــث يتوقــع ســينار
الهطــول المطــري بنســبة تتــراوح بيــن 10% و15% بحلــول عــام 2050، وارتفاعــاًً في درجــات الحــرارة 
يد مــن معــدلات التبخــر ويقلــل مــن فعاليــة الهطــول المطــري  بمقــدار 2.5 درجــة مئويــة، ممــا ســيز

.)World Bank 2018(
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يع  العامــل الثانــي، والــذي يمكــن وصفــه بالعامــل الحاســم في تراجــع التدفقــات، هــو المشــار
يا. فقــد وثــق أطلــس الميــاه المشــتركة في غــرب آســيا بنــاء أكثــر  المائيــة الأحاديــة الجانــب في ســور
مــن 42 ســداًً علــى روافــد اليرمــوك وفروعــه في الجانــب الســوري دون أي تنســيق مســبق أو فعــال 
مــع الجانــب الأردنــي. وقــد أدت هــذه الســدود إلــى احتجــاز كميــات هائلــة مــن الميــاه التــي كانــت 
ينيــة الإجماليــة لهــذه الســدود  لتتدفــق طبيعيــاًً إلــى الأردن. وتشــير التقديــرات إلــى أن الســعة التخز
تتجــاوز 250 مليــون متــر مكعــب، أي مــا يعــادل أكثــر مــن ضعــف متوســط التدفــق الســنوي الحالــي 
يحــاًً لمبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول الــذي تنــادي بــه أعــراف  للنهــر. وهــذا يمثــل انتهــاكاًً صر
.)UN-ESCWA and BGR 2013( 2026 القانــون الدولــي للميــاه، حتــى قبــل انضمــام الأردن لاتفاقيــة

أمــا العامــل الثالــث فيتمثــل في الحفــر الجائــر وغيــر المنظــم للآبــار الجوفيــة في حــوض النهــر علــى 
كلا الجانبيــن. فقــد قــدرت دراســة النابــر ومــول )Al Naber and Molle 2017( عــدد الآبــار غيــر القانونيــة 
ــى أن عــدد  ــر رســمية إل ــرات غي ــر، في حيــن تشــير تقدي ــر مــن 3000 بئ ــي وحــده بأكث في الجانــب الأردن
الآبــار غيــر القانونيــة في الجانــب الســوري قــد يكــون أكبــر مــن ذلــك بكثيــر. وقــد أدى هــذا الاســتنزاف 
يــان القاعــدي بشــكل كبيــر، وهــو مــا يفســر  الجائــر للخــزان الجــوفي المغــذي للنهــر إلــى تقليــص الجر
جانبــاًً مهمــاًً مــن التراجــع في التدفقــات الســطحية حتــى في الســنوات التــي يكــون فيهــا الهطــول 

المطــري جيــداًً نســبياًً.

وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا خلصــت إليــه دراســة حديثــة باســتخدام نمــوذج تقييــم وتخطيــط المياه 
WEAP في حــوض اليرمــوك، والتــي أكــدت أن حصــة الأردن مــن ميــاه اليرمــوك هــي الأكثــر عرضــة 
يوهات RCP 4.5 وRCP 8.5. وتشــير هــذه النمــاذج إلــى أن  لتأثيــرات التغيــر المناخــي ضمــن ســينار
التدفقــات الســنوية قــد تنخفــض بنســبة إضافيــة تتــراوح بيــن 15% و25% بحلــول عــام 2050، ممــا 

يــة والتدفقــات الفعليــة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة. ســيفاقم الفجــوة بيــن الحصــص النظر

ثانياًً: حوض نهر الأردن

أمــا بالنســبة لنهــر الأردن فــإن الصــورة التــي ترســمها البيانــات أكثــر قتامــة وأشــد خطــورة مــن حالــة 
يخيــة المســتقاة مــن أطلــس المياه المشــتركة في غرب آســيا أن  اليرمــوك. فقــد أكــدت البيانــات التار
يخــي للنهــر  يخــي. ففــي حيــن كان التدفــق الســنوي التار النهــر فقــد أكثــر مــن 95% مــن تدفقــه التار
ين، لــم  عنــد مصبــه في البحــر الميــت يقــدر بأكثــر مــن 1.3 مليــار متــر مكعــب في أوائــل القــرن العشــر
 UN-ESCWA and( ًًيعــد التدفــق الحالــي يتجــاوز بــأي حــال مــن الأحــوال 30 مليــون متــر مكعــب ســنويا
BGR 2013(. ومعظــم هــذه الكميــة الضئيلــة والمتدفقــة هــي مــن ميــاه الصــرف الزراعــي المالحــة 
يــان الســطحي الموســمي خلال الفيضانــات الشــتوية،  يع الــري في الأغــوار، والجر العائــدة مــن مشــار

وميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة جزئيــاًً.

أولًاً، قيــام إســرائيل  إلــى عــدة عوامــل متراكمــة.  الشــامل  الهيدرولوجــي  ويعــزى هــذا الانهيــار 
يــا ونهــر الأردن العلــوي عبــر الناقــل الوطنــي الإســرائيلي منــذ ســتينيات  بتحويــل ميــاه بحيــرة طبر
يا والأردن ببنــاء  القــرن الماضــي، ممــا أدى إلــى حرمــان النهــر مــن مصــدره الرئيــس. ثانيــاًً، قيــام ســور
ســدود علــى نهــر اليرمــوك والروافــد الأخــرى، ممــا قلــص التدفقــات الواصلــة إلــى النهــر. ثالثــاًً، ضــخ 
كميــات كبيــرة مــن الميــاه الجوفيــة مــن الأحــواض المغذيــة للنهــر. رابعــاًً، تأثيــر التغيــر المناخــي 
علــى الهطــول المطــري في الحــوض. وقــد أدت هــذه العوامــل مجتمعــة إلــى تحويــل مــا كان يومــاًً 

أحــد أهــم أنهــار المنطقــة إلــى مجــرى مائــي هامشــي لا يــكاد يفــي بأبســط الاحتياجــات البيئيــة.

الميــاه في  بكثيــر نصــوص ملحــق  تتجــاوز  الهيدرولوجــي  الانهيــار  المترتبــة علــى هــذا  الآثــار  إن 
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معاهــدة 1994. فالاتفاقيــة تفتــرض وجــود نظــام نهــري فعــال يمكــن مــن خلالــه تنفيــذ التبــادلات 
ــاه اليرمــوك شــتاءًً  ــر مكعــب مــن مي ــل أخــذ إســرائيل لـــ 25 مليــون مت ــة المتفــق عليهــا، مث المائي
يــا صيفــاًً. ومــع انهيــار  مقابــل حصــول الأردن علــى 50 مليــون متــر مكعــب مــن ميــاه بحيــرة طبر
يــف الميــاه المالحــة، أصبحــت هــذه المعادلــة  النظــام النهــري وتحــول مجــراه الأدنــى إلــى قنــاة لتصر
التبادليــة في غايــة الهشاشــة وعرضــة للانهيــار في أي لحظــة، خاصــة مــع تزايــد تواتر وشــدة ســنوات 
أبلــغ الجانــب  التــي يشــهدها الحــوض. وهــذا مــا تجســد عمليــاًً في عــام 2026 عندمــا  الجفــاف 
الإســرائيلي الأردن بعــدم تمكنــه مــن تســليم الحصــة الســنوية المتفــق عليهــا مــن الميــاه بســبب 

ــا. ي ظــروف الجفــاف وتراجــع منســوب بحيــرة طبر

ونة المناخية يخية وغياب المر المحور الثاني: تحليل نقدي لنصوص الاتفاقيات التار
يخيــة، وخاصــة اتفاقيــة اليرمــوك 1987  كشــف تحليــل المحتــوى النقــدي لنصــوص الاتفاقيــات التار
وملحــق الميــاه 1994، عــن قصــور بنيــوي مشــترك وجوهــري يتمثــل في افتقادهــا لمــا يمكــن 
تســميته ببنــود المرونــة المناخيــة. وقــد تجســد هــذا القصــور البنيــوي في ثلاثــة جوانــب رئيســة 
ومتداخلــة جعلــت هــذه الاتفاقيــات غيــر قــادرة علــى الصمود أمــام واقــع التغير المناخي المتســارع.

الجانب الأول: اعتماد الحصص الثابتة

اعتمــدت اتفاقيتــا 1987 و1994 علــى مفهــوم الحصــص الثابتــة بالأرقــام المطلقــة، المبنيــة علــى 
ين، وهــي فتــرة كانــت  ــات تدفقــات تعــود لمنتصــف القــرن العشــر افتراضــات هيدرولوجيــة وبيان
يــاًً عــن الواقــع الحالــي. فاتفاقيــة اليرمــوك 1987 قــدرت  الظــروف المناخيــة فيهــا مختلفــة جذر
متوســط التدفــق الســنوي بنحــو 400 مليــون متــر مكعــب، وبنــاءًً عليــه تــم تحديــد حصــة الأردن. 
وملحق المياه 1994 حدد حصصاًً ثابتة مثل 50 مليون متر مكعب ســنوياًً من مياه الشــرب للأردن، 
و25 مليــون متــر مكعــب لإســرائيل مــن ميــاه اليرمــوك شــتاءًً. ولــم تتضمــن أي مــن الاتفاقيتيــن 
آليــات قانونيــة ملزمــة أو حتــى طوعيــة لمراجعــة هــذه الحصــص بشــكل دوري أو تلقائــي بنــاءًً علــى 
تغيــر الظــروف المناخيــة أو الانخفــاض المطــرد في التدفقــات الفعليــة. وهــذا يعنــي أن الاتفاقيــات 
تفتــرض اســتقرار النظــام الهيدرولوجــي إلــى الأبــد، وهــو افتــراض ثبــت علميــاًً عــدم صحتــه بشــكل 

قاطــع.

وقــد أشــار تحليــل قانونــي منشــور في قانــون أكســفورد الدولــي العــام إلــى أن الغمــوض الــذي 
وهــي   -  1994 لعــام  الأردنية-الإســرائيلية  الــسلام  معاهــدة  في  أساســية  جوانــب  ثلاثــة  يكتنــف 
التمويــل وجــودة الميــاه وآليــات التعامــل مــع الجفــاف - قــد أدى إلــى مشــاكل متكــررة في التنفيــذ. 
فالاتفاقيــة لا تحــدد بوضــوح مــن يتحمــل تكلفــة صيانــة البنية التحتيــة المشــتركة، ولا تضع معايير 
ــة، ولا تتضمــن آليــة واضحــة لإعــادة التفــاوض علــى الحصــص في  ــاه المتبادل ملزمــة لجــودة المي
ســنوات الجفــاف الممتــدة. وهــذا القصــور يجعــل الاتفاقيــة عاجــزة عــن التعامــل مــع التحديــات 

ــر المناخــي. التــي يفرضهــا التغي

الجانب الثاني: محدودية صلاحيات آليات فض النزاعات

رغم أن الاتفاقيات تنص على تشــكيل لجان فنية مشــتركة للإشــراف على التنفيذ، إلا أن صلاحيات 
هــذه اللجــان، كمــا أثبتــت الممارســة العمليــة علــى مــدى ثلاثــة عقــود، محــدودة جــداًً بالجوانــب 
الفنيــة التشــغيلية اليوميــة مثــل جــداول التشــغيل والصيانــة. وهــي لا تملــك أي ولايــة قانونيــة 
يــة. وفي كثيــر مــن  لإعــادة التفــاوض علــى الحصــص الأساســية أو تعديــل بنــود الاتفاقيــة الجوهر
الأحيــان تتحــول اجتماعــات هــذه اللجــان إلــى ســجالات سياســية عقيمــة بــدلًاً مــن أن تكــون منتديــات 
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فنيــة لحــل المشــكلات. وقــد تجلــى هــذا القصــور بشــكل خــاص في حالــة حــوض اليرمــوك، حيــث 
ية في معالجــة مشــكلة بنــاء الســدود في الجانــب  فشــلت اللجنــة الفنيــة المشــتركة الأردنية-الســور

الســوري أو التصــدي لتراجــع التدفقــات.

الجانب الثالث: إغفال معايير جودة المياه

ركــزت الاتفاقيــات بشــكل شــبه حصــري علــى كميــة الميــاه المتبادلــة، وأهملــت بشــكل لافــت 
وكبيــر نوعيتهــا ومــدى صلاحيتهــا للاســتخدامات المختلفــة. وهــذا الإغفــال أصبــح ذا أهميــة 
يــادة  خاصــة وخطــورة متزايــدة في ظــل التغيــر المناخــي، حيــث يــؤدي انخفــاض التدفقــات إلــى ز
تركيــز الملوثــات وارتفــاع معــدلات الملوحــة في الميــاه. فبحســب أطلــس الميــاه المشــتركة، تحــول 
يــف الميــاه المالحــة، ممــا يجعــل أي حصــة مائيــة تصــل  نهــر الأردن في مجــراه الأدنــى إلــى قنــاة لتصر
للأردن مــن هــذا المصــدر أقــل قيمــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة والزراعيــة. كمــا أن ملوحــة ميــاه 
يــادة نســبة ميــاه الصــرف الزراعــي العائدة.  اليرمــوك في ازديــاد مطــرد بســبب انخفــاض التدفقــات وز
نــه حتــى لــو حصــل الأردن علــى حصتــه كاملــة مــن حيــث الكــم، فــإن نوعيــة الميــاه قــد  وهــذا يعنــي أ

لا تكــون صالحــة للاســتخدامات المخصصــة لهــا دون معالجــة إضافيــة مكلفــة.

المحور الثالث: تحليل اتفاقية الأمم المتحدة للمياه 2026 – الفرص والتحديات
يشــكل انضمــام الأردن إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للميــاه 2026 تطــوراًً قانونيــاًً مهمــاًً يحمــل في 
طياتــه فرصــاًً اســتراتيجية وتحديــات واقعيــة. وتكمــن أهميــة هــذه الخطــوة في أنهــا تنقــل إدارة 
يــن القــوى غيــر المتكافئــة  الميــاه العابــرة للحــدود مــن إطــار التفاهمــات الثنائيــة التــي تتأثــر بمواز

إلــى فضــاء القانــون الدولــي العــام القائــم علــى مبــادئ موضوعيــة.

أولًاً: الفرص الاستراتيجية التي تتيحها الاتفاقية

التفاوضــي  موقفــه  يــز  لتعز الجديــدة  القانونيــة  الأدوات  مــن  مجموعــة  الأردن  الاتفاقيــة  تمنــح 
بشــأن الميــاه العابــرة للحــدود. وفي مقدمــة هــذه الأدوات مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول 
المنصــوص عليــه في المــادة 5 مــن الاتفاقيــة. فهــذا المبــدأ يمنــح الأردن الحــق في المطالبــة 
بحصــة عادلــة مــن الميــاه المشــتركة اســتناداًً إلــى معاييــر موضوعيــة تشــمل العوامــل الجغرافيــة 
والهيدرولوجيــة والمناخيــة والاحتياجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للســكان المعتمديــن علــى 
المــورد المائــي، والبدائــل المتاحــة لــكل دولــة، ومــدى مســاهمة كل دولــة في الحفــاظ علــى المــورد 
ين القــوى إلى التفــاوض القائم  المائــي. وهــذا يمثــل انتقــالًاً نوعيــاًً مــن التفــاوض القائــم علــى مواز

علــى معاييــر قانونيــة موضوعيــة يمكــن الاســتناد إليهــا في المحافــل الدوليــة.

أمــا الأداة الثانيــة فتتمثــل في مبــدأ عــدم التســبب بضــرر جســيم المنصــوص عليــه في المــادة 2 
ــر المناســبة لمنــع التســبب في ضــرر  مــن الاتفاقيــة. فهــذا المبــدأ يلــزم دول المنبــع باتخــاذ التدابي
يع المائيــة الجديــدة أو مــن خلال التغييــرات في  جســيم لــدول المصــب، ســواء مــن خلال المشــار
أنمــاط اســتخدام الميــاه. وهــذا يمنــح الأردن ســنداًً قانونيــاًً قويــاًً للاعتــراض علــى أي مشــروع مائــي 
مســتقبلي في دول المنبــع قــد يؤثــر ســلباًً وبشــكل جســيم علــى حصتــه المائيــة. وهــذا ذو أهميــة 
خاصــة في ضــوء اســتمرار بنــاء الســدود في الجانــب الســوري مــن حــوض اليرمــوك، وأي خطــط 

مســتقبلية لتوســيع اســتخدام الميــاه في دول المنبــع الأخــرى.

ــات الإلزامــي المنصــوص عليهــا في المــادة 9 مــن الاتفاقيــة.  ــادل البيان والأداة الثالثــة هــي آليــة تب
فهــذه الآليــة تفــرض علــى الــدول الأطــراف تبــادل البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بحالــة المــوارد 



الورقة السادسة: الأمن المائي الأردني في ظل التغير المناخي: تقييم مدى فعالية الاتفاقيات العابرة للحدود بعد انضمام الأردن لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه 2026 84

المائيــة المشــتركة، بمــا في ذلــك البيانــات الهيدرولوجية والمناخية وبيانــات جودة المياه وكميات 
يــل الغمــوض الــذي طالمــا أحــاط بــإدارة الميــاه المشــتركة في المنطقــة، ويمكــن  الســحب. وهــذا يز
الأردن مــن بنــاء حججــه التفاوضيــة علــى أســاس علمــي دقيــق وموثــق، بــدلًاً مــن الاعتمــاد علــى 

يبيــة أو بيانــات أحاديــة الجانــب. تقديــرات تقر

والأداة الرابعــة هــي الإطــار المؤسســي الــذي تنشــئه الاتفاقيــة. فالاتفاقيــة تنشــئ اجتماعــاًً للأطــراف 
يعقــد كل ثلاث ســنوات، وهيئــات فرعيــة تقــدم الدعــم الفنــي والقانونــي للــدول الأعضــاء. وهــذا 
يمكــن الأردن مــن الاســتفادة مــن خبــرات وتجــارب الــدول الأخــرى التــي تواجــه تحديــات مماثلــة في 
إدارة الميــاه العابــرة للحــدود، مثــل دول حــوض الدانــوب أو دول حــوض نهــر الســنغال. كمــا يوفــر 

منصــة لطــرح القضايــا الخلافيــة والحصــول علــى دعــم دولــي للموقــف الأردنــي.

ثانياًً: التحديات والقيود

يــة تحد مــن فعالية  رغــم هــذه الفــرص المهمــة، إلا أن التحليــل يكشــف عــن حــدود وتحديــات جوهر
ــر علــى إرادة  ــر. أولًاً، تعتمــد آليــات إنفــاذ أحــكام الاتفاقيــة بشــكل كبي الاتفاقيــة في المــدى القصي
الــدول الأطــراف في الامتثــال الطوعــي. فالتحكيــم الإلزامــي أو اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة 
يتطلــب موافقــة جميــع الأطــراف المعنيــة، وهــو مــا قــد يكــون صعــب التحقيــق في ظــل التوتــرات 

السياســية الإقليميــة.

يا، غيــر منضمــة إلــى الاتفاقيــة. وهــذا  ثانيــاًً، لا تــزال بعــض دول الجــوار الرئيســة للأردن، وخاصــة ســور
يعنــي أن أحــكام الاتفاقيــة لا تنطبــق بشــكل مباشــر علــى العلاقــات المائيــة مــع هــذه الــدول. ومــع 
ذلــك فــإن المبــادئ الــواردة في الاتفاقيــة، مثــل مبــدأ عــدم التســبب بضــرر جســيم والاســتخدام 
المنصــف والمعقــول، تعتبــر جــزءاًً مــن القانــون الدولــي العــرفي، وبالتالــي فهــي ملزمــة لجميــع 

الــدول بغــض النظــر عــن انضمامهــا الرســمي للاتفاقيــة.

ثالثــاًً، تتطلــب الاســتفادة القصــوى مــن الاتفاقيــة قــدرات فنيــة وقانونيــة متطــورة. فبنــاء ملــف 
قانونــي متكامــل يســتند إلــى بيانــات دقيقــة يتطلــب أنظمــة رصــد ومراقبــة متطــورة، وخبــراء في 
القانــون الدولــي للميــاه، وقــدرة علــى صياغــة الحجــج القانونيــة المقنعــة. وهــذا يســتدعي اســتثماراًً 

كبيــراًً في بنــاء القــدرات الوطنيــة.

يع الاستراتيجية الوطنية – الناقل الوطني وحوض الديسي والمياه المعالجة المحور الرابع: المشار
يــز  يع الاســتراتيجية الوطنيــة في تعز في مواجهــة تحديــات الميــاه العابــرة للحــدود، يبــرز دور المشــار
الأمــن المائــي الأردنــي وتقليــل الاعتمــاد علــى المصــادر الخارجيــة. ويمكــن تحليــل ثلاثــة مــن هــذه 

يع الرئيســة. المشــار

أولًاً: المشروع الوطني للناقل للمياه )العقبة-عمان(

يــخ الأردن. فوفقــاًً  يمثــل المشــروع الوطنــي للناقــل للميــاه اســتثماراًً اســتراتيجياًً غيــر مســبوق في تار
يــة للمشــروع حوالــي 3 مليــار دولار، ويهــدف  لوثائــق صنــدوق المنــاخ الأخضــر تبلــغ التكلفــة التقدير
ــر خطــوط أنابيــب  ــاه البحــر الأحمــر ونقلهــا عب ــر مكعــب ســنوياًً مــن مي ــى تحليــة 300 مليــون مت إل
تمتــد لأكثــر مــن 400 كيلومتــر لتزويــد العاصمــة عمــان ومعظــم محافظــات المملكــة بميــاه 

.)Green Climate Fund 2025( الشــرب

وتتجــاوز أهميــة هــذا المشــروع مجــرد توفيــر كميــات إضافيــة مــن الميــاه لتلبيــة الطلــب المتزايــد. 
تقليــل  خلال  مــن  النســبي  المائــي  بالاســتقلال  تســميته  يمكــن  مــا  تحقيــق  في  يســاهم  فهــو 
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فبمجــرد  والمناخيــة.  السياســية  للتقلبــات  المعرضــة  للحــدود  العابــرة  المصــادر  علــى  الاعتمــاد 
اكتمــال المشــروع ســيكون لــدى الأردن مصــدر مائــي ســيادي وموثــوق يوفــر حوالــي 300 مليــون 
يــاًً مــن  متــر مكعــب ســنوياًً، أي مــا يعــادل حوالــي ثلثــي العجــز المائــي الحالــي. وهــذا ســيغير جذر
ديناميكيــات التفــاوض الإقليمــي، حيــث أن الدولــة التــي تمتلــك مصــدراًً مائيــاًً ســيادياًً تتفــاوض مــن 

ــا جيرانهــا. ــة التــي تعتمــد بشــكل كامــل علــى حســن نواي ــر مــن الدول ــر بكثي موقــع قــوة أكب

يــة. فالتكلفــة الرأســمالية والتشــغيلية المرتفعــة  ومــع ذلــك لا يخلــو المشــروع مــن تحديــات جوهر
ستشــكل عبئــاًً كبيــراًً علــى الماليــة العامــة وعلــى فاتــورة الميــاه للمســتهلكين. وتشــير التقديــرات 
إلــى أن تكلفــة المتــر المكعــب مــن الميــاه المــحلاة ســتكون أعلــى بكثيــر مــن تكلفــة الميــاه مــن 
المصــادر التقليديــة. كمــا أن اعتمــاد المشــروع علــى الطاقــة لتحليــة الميــاه يثيــر تســاؤلات حــول 
اســتدامته في ظــل ارتفــاع تكاليــف الطاقــة وضــرورة تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة. وقــد تضمنــت 
وثائــق صنــدوق المنــاخ الأخضــر خططــاًً لتزويــد المشــروع بالطاقــة المتجــددة، لكــن هــذا يضيــف 

تكاليــف إضافيــة للمشــروع.

 يمثــل حــوض الديســي الأحفــوري أحــد أهــم المصــادر المائيــة للأردن، حيــث يــزود العاصمــة عمــان 
ومعظــم محافظــات الشــمال بأكثــر مــن 100 مليــون متــر مكعــب ســنوياًً. والحــوض مشــترك مــع 
المملكة العربية الســعودية، وتنظم اســتخدامه اتفاقية عام 2015 التي أنشــأت منطقة محظورة 
بعمــق 10 كيلومتــرات علــى جانبــي الحــدود يمنــع فيهــا حفــر الآبــار لحمايــة اســتدامة الحــوض )وزارة 

الميــاه والــري 2022(.

تثيــر  الطويــل  المــدى  علــى  الحــوض  اســتدامة  أن  إلا  الاتفاقيــة  لهــذه  التعاونــي  الطابــع  ورغــم 
مخــاوف جديــة. فالحــوض أحفــوري غيــر متجــدد، وأي ســحب منــه يمثــل اســتنزااًفً لمخــزون غيــر قابل 
للتعويــض. وتشــير بيانــات وزارة الميــاه والــري إلــى انخفــاض مســتمر في مناســيب الميــاه في بعــض 
مناطــق الحــوض يصــل إلــى 0.5 متــر ســنوياًً. وإذا اســتمرت معــدلات الســحب الحاليــة فــإن الحــوض 
قــد يصــل إلــى مســتويات غيــر اقتصاديــة خلال بضعــة عقــود. وهــذا يســتدعي تطويــر اســتراتيجية 
واضحــة لإدارة الطلــب علــى ميــاه الديســي، وتحديــد أولويــات الاســتخدام، والبحــث عــن مصــادر بديلــة 

علــى المــدى الطويــل.

ثالثاًً: المياه المعالجة واستراتيجية خفض الفاقد

في إطــار اســتراتيجية تنويــع المصــادر وتقليــل الاعتمــاد علــى الميــاه العابــرة للحــدود، حقــق الأردن 
تقدمــاًً ملحوظــاًً في مجــال اســتخدام الميــاه المعالجــة. فوفقــاًً لبيانــات وكالــة الأنبــاء الأردنيــة )بتــرا 
2025( بلغــت كميــة الميــاه المعالجــة المســتخدمة في الزراعــة 197 مليــون متــر مكعــب في عــام 
2024. وهــذا يمثــل مصــدراًً مهمــاًً غيــر تقليــدي يســاهم في تخفيــف الضغــط علــى مصــادر الميــاه 
العذبــة، خاصــة في القطــاع الزراعــي الــذي يســتهلك أكثــر مــن 50% مــن إجمالــي المــوارد المائيــة.

وتســتهدف الاســتراتيجية الوطنيــة للميــاه 2023-2040 التوســع في اســتخدام الميــاه المعالجــة 
لتصــل إلــى اســتبدال كامــل لميــاه الشــرب العذبــة المســتخدمة في الزراعــة في مناطــق الأغــوار 
بالميــاه المعالجــة. كمــا تســتهدف الاســتراتيجية خفــض الفاقــد المائــي مــن 50% حاليــاًً إلــى %25 
بحلــول عــام 2040 )وزارة الميــاه والــري 2023(. وتحقيــق هــذه الأهــداف يتطلــب اســتثمارات كبيــرة 
في البنيــة التحتيــة لشــبكات الميــاه والصــرف الصحــي، وفي أنظمــة المراقبــة والتحكــم للحــد مــن 

الفاقــد الإداري الناتــج عــن الســرقات والاعتــداءات.
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مناقشة النتائج وربطها بالفرضيات
تكشــف نتائــج هــذه الدراســة عــن تحــول جوهــري في طبيعــة أزمــة الميــاه الأردنيــة. فلــم تعــد الأزمــة 
يائيــة تفرضهــا الطبيعــة، بــل تفاقمت بفعل ما يمكن تســميته بالندرة المؤسســية  مجــرد نــدرة فيز
الناتجــة عــن فشــل أطــر التعــاون الإقليمــي في التكيف مــع المتغيرات المناخيــة. إن الفجوة الهائلة 
يــة  بيــن التدفقــات الفعليــة لنهــر اليرمــوك )أقــل مــن 110 مليــون متــر مكعــب( والحصــص النظر
المتفــق عليهــا )400 مليــون متــر مكعــب( لا تعكــس فقــط تغيــراًً مناخيــاًً طبيعيــاًً، بــل تعكــس 
أيضــاًً فــشلًاً جماعيــاًً في إدارة المــوارد المشــتركة. فبنــاء أكثــر مــن 42 ســداًً في الجانــب الســوري دون 
تنســيق فعــال مــع الأردن يمثــل انتهــاكاًً لمبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول الــذي تنــادي بــه 

أعــراف القانــون الدولــي للميــاه، حتــى قبــل انضمــام الأردن لاتفاقيــة 2026.

يخيــة لــم تعــد مجــرد أدوات غيــر  يــة مفادهــا أن الأطــر القانونيــة التار وهــذا يقــود إلــى نتيجــة محور
يــس الظلــم المائــي. فهــي تمنــح شــرعية  فعالــة، بــل قــد تكــون في بعــض جوانبهــا أدوات لتكر
شــكلية لاســتمرار الوضــع القائــم بينمــا الواقــع الهيدرولوجــي يتــآكل بســرعة لصالــح دول المنبــع. 
يــة الإلزاميــة يجعلهــا اتفاقيــات جامــدة في مواجهــة  إن افتقــاد الاتفاقيــات لآليــات المراجعــة الدور
منــاخ متغيــر. وهــذا يتســق تمامــاًً مــع مــا توصلــت إليــه دراســة حســين )Hussein 2025( في مجلــة 
ســاينس حــول ضــرورة إعــادة النظــر في هــذه الاتفاقيــات، ومــع مــا تؤكــد عليــه أدبيــات الإدارة 
التكيفيــة للميــاه التــي تدعــو إلــى الانتقــال مــن الحصــص الثابتــة إلــى حصــص مرنــة ترتبــط بالتوافــر 

المائــي الفعلــي ســنوياًً.

وفي ضــوء هــذه النتائــج تثبــت صحــة الفرضيــة الأولــى للدراســة بشــكل قاطــع. فالاتفاقيــات المائية 
يخيــة التــي تحكــم حصــص الأردن )1987 و1994( لــم تعــد تلبــي احتياجــات الأمــن المائــي الوطنــي  التار
في ظــل التغيــر المناخــي والتراجــع الحــاد في التدفقــات الفعليــة، وذلــك بســبب افتقارهــا البنيــوي 

يــة الإلزاميــة. إلــى بنــود المرونــة المناخيــة وآليــات المراجعــة الدور

أمــا فيمــا يتعلــق بالفرضيــة الثانيــة، فيمثــل انضمــام الأردن لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة للميــاه 2026 
تحــولًاً في النمــوذج الذهنــي لإدارة الميــاه العابــرة للحــدود، حيــث ينقــل الملــف مــن إطــار التفاهمــات 
يــن القــوى غيــر المتكافئــة إلــى فضــاء القانــون الدولــي العــام القائــم  الثنائيــة التــي تتأثــر بمواز
علــى مبــادئ موضوعيــة. وتمنــح الاتفاقيــة الأردن أدوات قانونيــة مهمــة تشــمل مبــدأ الاســتخدام 
المنصــف والمعقــول، ومبــدأ عــدم التســبب بضــرر جســيم، وآليــة تبــادل البيانــات الإلزامــي، وإطــاراًً 

مؤسســياًً للتعــاون وتبــادل الخبــرات.

ومــع ذلــك يجــب التعامــل مــع هــذا التطــور بقــدر مــن الواقعيــة. فالاتفاقيــة تمنــح الأردن أدوات 
يــة. وفعاليــة هــذه الأدوات مرهونــة بقــدرة الأردن علــى  قانونيــة قويــة لكنهــا لا تضمــن نتائــج فور
بنــاء القــدرات الفنيــة الوطنيــة لتوثيــق الانتهــاكات ومراقبــة التدفقــات بشــكل مســتقل، وتنشــيط 
الدبلوماســية المائيــة الوقائيــة عبــر اســتثمار الزخــم الــذي توفــره الاتفاقيــة لبــدء حــوار إقليمــي 
جــاد حــول الأمــن المائــي الجماعــي في حــوض اليرمــوك ونهــر الأردن، والاســتفادة مــن مجتمــع 
الممارســة الــذي توفــره الاتفاقيــة وتبــادل الخبــرات مــع الــدول التــي واجهــت تحديــات مماثلــة. وهــذا 
يؤكــد صحــة الفرضيــة الثانيــة التــي تنــص علــى أن الاتفاقيــة تشــكل فرصــة اســتراتيجية لكنهــا 

ــاًً. ي ياًً فور ليســت حلًاً ســحر

وفي هــذا الســياق يبــرز المشــروع الوطنــي للناقــل كاســتثمار اســتراتيجي يتجــاوز كونــه حلًاً هندســياًً 
لأزمــة ميــاه الشــرب ليشــكل ركيــزة أساســية في اســتراتيجية الأمــن القومــي الشــامل. فإلــى جانــب 
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مســاهمته المباشــرة في تقليــل العجــز المائــي بمقــدار 300 مليــون متــر مكعــب ســنوياًً، فــإن 
ــاًً مــن ديناميكيــات التفــاوض الإقليمــي. فالدولــة التــي تمتلــك مصــدراًً مائيــاًً  ي وجــوده ســيغير جذر
ســيادياًً وموثوقــاًً تتفــاوض مــن موقــع قــوة أكبــر بكثيــر مــن الدولــة التــي تعتمــد بشــكل كامــل علــى 
حســن نوايــا جيرانهــا. وبالتالــي يمكــن النظــر إلــى الاســتثمارات الضخمــة في هــذا المشــروع ليــس 
فقــط كتكلفــة بنيــة تحتيــة، بــل كاســتثمار في الســيادة الوطنيــة ورأس المــال السياســي التفاوضــي.

إن جوهــر الرســالة التــي تخلــص إليهــا هــذه الدراســة هــو أن المرونــة المائيــة في القــرن الحــادي 
ين لــن تتحقــق بالاعتمــاد علــى الحلــول الهندســية وحدهــا، ولا علــى النصــوص القانونيــة  والعشــر
وحدهــا، بــل عبــر اندماجهمــا معــاًً في إطــار دبلوماســية مائيــة اســتباقية تقــوم علــى المعرفــة 
العلميــة الدقيقــة، والتعــاون الإقليمــي المبنــي علــى المنفعــة المتبادلــة، والاســتثمار الســيادي في 

الحلــول الوطنيــة المســتدامة.
توصيات السياسات

بناءًً على نتائج الدراسة ومناقشتها، يمكن تقديم التوصيات التالية لصانع القرار الأردني:

أولًاً: على مستوى تطوير الأطر القانونية والتفاوضية
اليرمــوك  يا وإســرائيل( لحوضــي  الجــوار )ســور تشــكيل لجنــة فنيــة مناخيــة مشــتركة مــع دول 
يــة للحصــص المائيــة كل 3-5 ســنوات بنــاءًً  والأردن، تكــون مهمتهــا الأساســية المراجعــة الدور

علــى البيانــات الهيدرولوجيــة والمناخيــة المحدثــة.

تفعيــل مبــدأ عــدم التســبب بضــرر جســيم المنصــوص عليــه في اتفاقيــة 2026 مــن خلال تكليــف 
يــق قانونــي وفنــي متخصــص في وزارة الميــاه والــري بإعــداد ملفــات توثيقيــة مفصلــة حــول  فر

يع المائيــة الأحاديــة في دول المنبــع. الأضــرار المائيــة التــي لحقــت بــالأردن نتيجــة المشــار

صياغــة ميثــاق استرشــادي أردنــي للميــاه العابــرة للحــدود يحــدد المبــادئ الأردنيــة لأي اتفاقيــة مائيــة 
مســتقبلية، وفي مقدمتهــا اشــتراط تضميــن بنــد المرونــة المناخيــة الــذي يربــط الحصــص بالتوافــر 

الفعلــي المتغير.

يع الاستراتيجية والبنية التحتية ثانياًً: على مستوى المشار
يع تنفيــذ المشــروع الوطنــي للناقــل للميــاه باعتبــاره أولويــة وطنيــة قصــوى، مــع العمــل علــى  تســر

تأميــن التمويــل اللازم وإزالــة العقبــات البيروقراطيــة.

ــر خطــة تنفيذيــة تفصيليــة لخفــض الفاقــد المائــي بجــداول زمنيــة ومؤشــرات أداء صارمــة،  تطوي
مــع التركيــز علــى مكافحــة الفاقــد الإداري عبــر تطبيــق القانون وتحديــث أنظمة المراقبــة والتحكم.

يع معالجــة الميــاه العادمــة وإعــادة اســتخدامها في الزراعــة، مــع وضــع حوافــز  التوســع في مشــار
اقتصاديــة للمزارعيــن للتحــول إلــى الميــاه المعالجــة بــدلًاً مــن اســتنزاف الميــاه الجوفيــة العذبــة.

ثالثاًً: على مستوى بناء القدرات والدبلوماسية الوقائية
إنشــاء خليــة أبحــاث للدبلوماســية المائيــة في وزارة الخارجيــة أو مركــز الدبلوماســية المائيــة في 
جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، تتولــى رصــد وتحليــل التطــورات المائيــة في دول الجــوار وتقديــم 

ــع القــرار. ــة لصان ي المشــورة الفور

يــز التعــاون مــع مجتمــع الممارســة لاتفاقيــة 2026 مــن خلال المشــاركة الفاعلــة في اجتماعــات  تعز
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الأطــراف وطلــب الدعــم الفنــي والقانونــي مــن أمانــة الاتفاقية.

إطلاق حملــة توعيــة وطنيــة حــول قيمــة الميــاه لرفــع الوعــي المجتمعــي بخطــورة الوضــع المائــي 
وتغييــر الثقافــة الاســتهلاكية الســائدة.
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الملخص
يعي  تتنــاول هــذه الدراســة إشــكالية تدهــور جــودة الهــواء في الأردن في ظــل وجــود إطــار تشــر
وتنظيمــي قائــم يهــدف إلــى حمايتــه وعلــى رأســه قانــون حمايــة البيئــة لعــام 2005 إلا أن محدوديــة 
ــى تحليــل نظــام  ــا وتهــدف الدراســة إل ــا قائمًً ــزال تشــكّّل تحديًً فاعليتــه في التطبيــق العملــي مــا ت
حمايــة الهــواء في الأردن وقيــاس مــدى كفاءتــه في إدارة الانبعاثــات والحــد مــن التلــوث إضافــة إلــى 

تقييــم دور الجهــات الرقابيــة والسياســات البيئيــة في هــذا المجــال.

كمــا تســعى الدراســة إلــى إبــراز دور التصميــم المعمــاري المســتدام بوصفــه أداة تكامليــة يمكن أن 
يــز كفــاءة الطاقــة وتحســين  تســهم في تحســين جــودة الهــواء مــن خلال تقليــل الانبعاثــات وتعز

التهويــة الطبيعيــة إلــى جانــب دوره في الحــد مــن الآثــار البيئيــة المرتبطــة بالتوســع العمرانــي.

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي إلى جانب المنهج الاســتقرائي مــن خلال تحليل 
يــر الرســمية والدراســات المتخصصــة في مجالــي البيئــة والعمــارة وقــد  يعات البيئيــة والتقار التشــر
يعي والتطبيــق الفعلــي نتيجــة ضعــف  أظهــرت النتائــج وجــود فجــوة واضحــة بيــن الإطــار التشــر
آليــات التنفيــذ والتكامــل المؤسســي في مقابــل قــدرة العمــارة المســتدامة علــى المســاهمة في 

ســد هــذه الفجــوة مــن خلال تقديــم حلــول تصميميــة عمليــة قابلــة للتطبيــق.

يــة في  وتخلــص الدراســة إلــى أن تحقيــق تحســن ملمــوس في جــودة الهــواء في البيئــة الحضر
يــز دور التصميــم  الأردن يتطلــب تبنــي مقاربــة تكامليــة تجمــع بيــن تطويــر السياســات البيئيــة وتعز
العملــي  التطبيــق  إلــى  التنظيميــة  المعالجــة  مــن  الانتقــال  يضمــن  بمــا  المســتدام  المعمــاري 

الفعّّــال.

المقدمة :
يــة التــي تفــرض نفســها علــى أجنــدة السياســات  تُُعــدّّ جــودة الهــواء مــن القضايــا البيئيــة الجوهر
العامــة في مختلــف دول العالــم لمــا لهــا مــن انعكاســات مباشــرة علــى صحــة الإنســان وسلامــة 
البيئــة واســتدامة المــوارد وفي ظــل التحــولات المتســارعة التــي يشــهدها العالــم لا ســيما في 
مجــالات التوســع العمرانــي والنمــو الســكاني والأنشــطة الصناعيــة بــرزت مشــكلة تلــوث الهــواء 

ــة بمــا في ذلــك الأردن. ي ــات الحضر ــات التــي تواجــه البيئ ــرز التحدي كأحــد أب

وقــد أدرك المشــرّّع الأردنــي مبكــرًًا خطــورة هــذه الظاهــرة فعمــل علــى إدراج أحــكام خاصــة بحماية 
يعي البيئــي لا ســيما منــذ صــدور قانــون حمايــة البيئــة لعــام 2005 الــذي  الهــواء ضمــن الإطــار التشــر
تضمّّــن تنظيمًًــا يهــدف إلــى الحــد مــن مصــادر التلــوث وضبــط الانبعاثــات وتحســين جــودة الهــواء 
ــة والتطبيــق الفعلــي  إلا أن الواقــع العملــي يكشــف عــن فجــوة واضحــة بيــن النصــوص القانوني
يــة  حيــث لا تــزال مســتويات تلــوث الهــواء تشــكّّل تحديًًــا قائمًًــا الأمــر الــذي يثيــر تســاؤلات جوهر

حــول مــدى فاعليــة هــذا النظــام التنظيمــي وقدرتــه علــى تحقيــق أهدافــه المرجــوة.

يعية  ومــن جهــة أخــرى لــم يعــد التعامــل مــع قضايــا تلــوث الهــواء مقتصــرًًا علــى الأدوات التشــر
ــات تكامليــة تشــمل مختلــف القطاعــات وعلــى رأســها  ــات يتطلــب مقارب ــل ب والرقابيــة فحســب ب
قطــاع العمــارة والتخطيــط العمرانــي إذ يُُمكــن للتصميــم المعمــاري المســتدام أن يــؤدي دورًًا 
ز التهويــة الطبيعيــة  ًـا في الحــد مــن مســببات التلــوث مــن خلال تبنّّــي حلــول تصميميــة تعــزّّ ي� محور
وتقل�ّـل الاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة الملوِِّثــة وتُُســهم في تحســين الخصائــص البيئيــة للفراغــات 

يــة. الحضر
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وعليــه، تنطلــق هــذه الدراســة مــن محاولــة تحليــل نظــام حمايــة الهــواء في الأردن في ضــوء 
إطــاره التنظيمــي والوقــوف علــى مــدى فاعليتــه في التطبيــق مــع بحــث دور التصميــم المعمــاري 
المســتدام كأداة مكمّّلــة يمكــن أن تُُســهم في معالجــة أوجــه القصــور القائمــة وتحقيــق تحســين 

ملمــوس في جــودة الهــواء ضمــن البيئــة العمرانيــة.

مشكلة الدراسة:
تتمثــل مشــكلة الدراســة في التبايــن بيــن وجــود نظــام قانونــي لحمايــة الهــواء في الأردن أُُدرج 
ضمــن قانــون حمايــة البيئــة منــذ عــام 2005 وبيــن اســتمرار تدهور جــودة الهواء وارتفاع مســتويات 
التلــوث مــا يعكــس محدوديــة فاعليــة هــذا النظــام في التطبيــق العملــي ويُُعــزى ذلــك إلــى ضعــف 
آليــات التنفيــذ والرقابــة إضافــة إلــى محدوديــة دمــج مبــادئ التصميــم المعمــاري المســتدام في 
الممارســات العمرانيــة رغــم دوره المحتمــل في الحــد مــن التلــوث ومــن هنــا تبــرز إشــكالية الدراســة 
في تقييــم فاعليــة نظــام حمايــة الهــواء في الأردن وبيــان دور التصميــم المعمــاري المســتدام في 

تحســين جــودة الهــواء.

أسئلة الدراسة :
1-كيف يُُقيََّم مستوى فاعلية السياسات البيئية في إدارة وتحسين جودة الهواء في الأردن؟

2-ما دور المؤسسات الرقابية وبالأخص وزارة البيئة في تطبيق أنظمة إدارة جودة الهواء؟

 3-مــا دور التصميــم المعمــاري المســتدام في تقليــل الانبعاثــات وتحســين الأداء البيئــي للمبانــي؟
بيــن نظــام حمايــة الهــواء في الأردن ومبــادئ العمــارة  4-كيــف يمكــن تحقيــق تكامــل عّّفــال 

يــة؟ الحضر البيئــة  في  الهــواء  جــودة  يــز  لتعز المســتدامة 

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن تناولهــا لإشــكالية بيئيــة معاصــرة تتمثــل في تدهــور جــودة الهــواء 
يعي وتنظيمي قائم ضمن قانون حماية البيئة إلا أن محدودية  في الأردن في ظل وجود إطار تشــر

فاعليتــه في التطبيــق العملــي مــا تــزال تُُشــكّّل فجــوة بين النــص القانوني والواقــع البيئي.

التلــوث  لقضايــا  التقليديــة  المعالجــة  تجــاوز  محاولتهــا  مــن  أهميتهــا  الدراســة  تكتســب  كمــا 
مــن خلال ربــط النظــام التنظيمــي البيئــي بقطــاع العمــارة والتخطيــط العمرانــي عبــر تحليــل دور 
ًـا للتخفيــف مــن الانبعاثــات وتحســين جــودة  التصميــم المعمــاري المســتدام بوصفــه مــدخالًا بنيوي�

يــة. الهــواء داخــل البيئــة الحضر

وتبــرز الأهميــة التطبيقيــة في إمكانيــة توجيــه نتائــج الدراســة نحــو دعــم صُُن�ّـاع القــرار والمخططيــن 
يــز التكامــل بيــن السياســات البيئيــة والممارســات التصميميــة بمــا  ييــن لتعز العمرانييــن والمعمار

يــة أكثــر كفــاءة واســتدامة. يســهم في تطويــر بيئــات حضر

أهداف الدراسة :
يعي والتنظيمــي الــوارد في قانــون  1-تحليــل نظــام حمايــة الهــواء في الأردن في ضــوء الإطــار التشــر

حمايــة البيئــة لعــام 2005 وبيــان مــدى فاعليتــه في الحــد مــن تدهــور جــودة الهــواء.
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الهــواء وقيــاس  جــودة  إدارة ومراقبــة  البيئيــة في  والسياســات  الرقابيــة  الجهــات  2-تقييــم دور 
التلــوث. التعامــل مــع مصــادر  كفاءتهــا في 

3-إبــراز دور التصميــم المعمــاري المســتدام في تحســين جــودة الهواء عبر توظيــف مبادئ التهوية 
الطبيعيــة وتقليــل الانبعاثات واســتخدام المــواد الصديقة للبيئة.

ومبــادئ  الأردن  في  الهــواء  حمايــة  نظــام  بيــن  التكامــل  تحقيــق  إمكانيــة  مــدى  4-استكشــاف 
يــة. الحضر البيئــة  اســتدامة  يــز  لتعز المســتدامة  العمــارة 

منهجية الدراسة: 
تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي في دراســة نظــام حمايــة الهــواء في الأردن 
يعي والتنظيمــي وبيــان مــدى فاعليتــه في الحــد مــن تدهــور جــودة الهواء كما  وتحليــل إطــاره التشــر
ــادئ  ــة ومب ــن السياســات البيئي ــي الاســتقرائي لفهــم العلاقــة بي توظــف الدراســة المنهــج التحليل

التصميــم المعمــاري المســتدام في معالجــة قضايــا التلــوث.

ير رســمية ودراســات علمية متخصصة  يعات وتقار وتســتند الدراســة إلى المصادر الثانوية من تشــر
في مجالــي البيئــة والعمــارة بهــدف الوصــول إلــى قــراءة تكامليــة لمــدى تفاعــل الإطــار القانونــي 

مــع الحلــول العمرانيــة في تحســين جــودة الهــواء.

المطلب الأول
نظام حماية الهواء في الأردن )الإطار العام(

يعيًًا وتنظيميًًا  يُُعــدّّ نظــام حمايــة الهــواء في الأردن أحــد ركائز الحوكمة البيئية إذ يشــكّّل إطارًًا تشــر
يهــدف إلــى الحــد مــن تدهــور جــودة الهــواء وضبــط الانبعاثــات الملوِِّثــة ضمــن ســياق حضــري 
متســارع النمــو ويعكــس هــذا النظــام توجهًًــا نحــو تنظيــم العلاقــة بيــن النشــاط البشــري والبيئــة 

بمــا يحقــق التــوازن بيــن التنميــة واســتدامة المــوارد.

يعية والمؤسســية  ويأتــي هــذا المطلــب لتحليــل الإطــار العــام لهذا النظام واســتجلاء أسســه التشــر
في ظــل التحديــات البيئيــة الناتجــة عــن التوســع العمرانــي وتزايــد مصادر التلــوث الهوائي.

البيئيــة  والأبعــاد  العلمــي  المفهــوم  وتلوثــه:  الهــواء  لحمايــة  المفاهيمــي  الإطــار  الأول:  الفــرع 
والصحيــة.

ــد الوعــي  ــة الهــواء مــن المفاهيــم البيئيــة الحديثــة نســبيًًا التــي ارتبطــت بتزاي يُُعــدّّ مفهــوم حماي
ثــره المباشــر علــى اســتدامة النظــم البيئيــة وصحــة الإنســان ويُُقصــد  العالمــي بمخاطــر التلــوث وأ
يعات الهادفــة إلــى الحفــاظ علــى جــودة  بحمايــة الهــواء مجموعــة السياســات والإجــراءات والتشــر
الــغلاف الجــوي ضمــن الحــدود الآمنــة مــن خلال الحــد مــن مصــادر التلــوث ومراقبــة الانبعاثــات 
ية المختلفــة ســواء كانــت صناعيــة أو عمرانيــة أو نقليــة65. الضــارة الناجمــة عــن الأنشــطة البشــر

ية أو جســيمية  يُُعرََّف تلوث الهواء بأنه وجود مواد أو ملوثات في الغلاف الجوي ســواء كانت غاز
ثــار  )صلبــة أو ســائلة( بتراكيــز تتجــاوز الحــدود الطبيعيــة المســموح بهــا بمــا يــؤدي إلــى إحــداث آ
ســلبية مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى صحــة الإنســان والكائنــات الحيــة والنظــم البيئيــة والممتلــكات 
وتشــتمل الملوثــات الهوائيــة الرئيســية علــى أول أكســيد الكربــون )CO( وثانــي أكســيد الكربــون 
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يــت )SOx( إضافــة إلــى الجســيمات العالقــة  )CO₂( وأكاســيد النيتروجيــن )NOx( وأكاســيد الكبر
الدقيقــة )PM10 وPM2.5( والمركبــات العضويــة المتطايــرة )VOCs( والتــي تنشــأ بشــكل أساســي 

عــن عمليــات احتــراق الوقــود الأحفــوري والانبعاثــات الصناعيــة ووســائل النقــل المختلفــة.66

علــى الصعيــد الصحــي يُُعــدّّ تلــوث الهــواء مــن أخطــر العوامــل البيئيــة المؤثــرة علــى صحــة الإنســان 
يــادة مخاطــر الإصابــة بالأمــراض التنفســية والقلبيــة وتراجــع وظائــف الرئــة وارتفــاع  حيــث يرتبــط بز
معــدلات الوفيــات المبكــرة مــع كــون الأطفــال وكبــار الســن وذوي الأمــراض المزمنــة أكثــر الفئــات 
عرضــة لهــذه الآثــار وبنــاءًً عليــه فــإن معالجــة تلــوث الهــواء لا تقتصــر علــى البعــد البيئــي أو القانوني 
ــا وإنســايًًنا يُُعــزز مــن أهميــة إدمــاج جــودة الهــواء ضمــن سياســات  بــل تمتــد لتشــمل بُُعــدًًا صحيًً

التخطيــط والتنميــة المســتدامة.67

ــواء في  ــودة اله ــة وإدارة ج ــة البيئي ــات الحوكم ــي لسياس يعي والمؤسس ــر ــار التش ــي: الإط ــرع الثان الف
الأردن.

في  يُُعــدّّ  قانونيــة  منظومــة  إلــى  الأردن  في  الهــواء  جــودة  لحمايــة  يعي  التشــر الإطــار  يســتند 
المرجعيــة  يشــكل  والــذي  وتعديلاتــه   2005 لســنة   )52( رقــم  البيئــة  حمايــة  قانــون  مقدمتهــا 
الأساســية لتنظيــم العلاقــة بيــن الأنشــطة التنمويــة ومتطلبــات حمايــة البيئــة وقــد نــص القانــون 
ــات  ــر لضبــط الانبعاث ــة كافــة بمــا فيهــا الهــواء مــن خلال وضــع معايي ــة عناصــر البيئ ــى حماي عل
الصــادرة عــن القطاعــات الصناعيــة والعمرانيــة ووســائل النقــل بمــا ينســجم مــع مبــادئ الوقايــة 

البيئيــة والتنميــة المســتدامة.

ًـا في الإدارة البيئيــة يقوم    نََخل�ُـص الــى ان المشــرّّع الأردنــي تبنــى مــن خلال هــذا القانــون نهجًًــا وقائي�
علــى منــع التلــوث قبــل حدوثــه بــدلًاً مــن معالجتــه بعــد وقوعــه وذلــك عبــر فــرض اشــتراطات بيئيــة 
مســبقة علــى الأنشــطة الاقتصاديــة وإلــزام المنشــآت الصناعيــة بالالتــزام بالحــدود المســموح بهــا 

للانبعاثــات بمــا ينســجم مــع مبــادئ التنميــة المســتدامة.

كمــا تتكامــل في منظومــة الحوكمــة البيئيــة عــدد مــن الجهات والمؤسســات العامــة ذات العلاقة 
وعلــى رأســها البلديــات ووزارة الصناعــة والتجــارة وهيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن وذلــك 
ــر البيئــي ولا ســيما  ــى تنظيــم وضبــط الأنشــطة ذات الأث ضمــن إطــار مؤسســي تشــاركي يهــدف إل
يــز  في القطاعــات الصناعيــة وقطــاع النقــل والطاقــة بمــا يضمــن الحــد مــن مصــادر التلــوث وتعز

الالتــزام بالمعاييــر البيئيــة المعتمــدة.

يعي وتعــدد الجهــات المؤسســية إلا أن الدراســات تشــير إلــى وجــود  ورغــم وضــوح الإطــار التشــر
فجــوة بيــن النــص القانونــي والتطبيــق العملــي نتيجــة تحديــات تتعلــق بضعــف الإنفــاذ الرقــابي 
وتعــدد الجهــات المســؤولة والضغــوط الناتجــة عــن التوســع العمرانــي والصناعــي ممــا ينعكــس 

علــى اســتمرار تحديــات جــودة الهــواء في الأردن.68
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المطلب الثاني
دور التصميــم المعمــاري المســتدام كأداة تكامليــة ضمــن سياســات حمايــة الهــواء في البيئــة 

يــة الحضر

ية ولا ســيما تلــك المرتبطة بتدهور  في ظــل التنامــي المتســارع للتحديــات البيئيــة في البيئــات الحضر
يعية والتنظيميــة كوســيلة وحيــدة  جــودة الهــواء لــم يعــد مــن الــكافي الاقتصــار علــى الأطــر التشــر
لمعالجــة هــذه الإشــكالية بــل أضحــى مــن الضــروري تبنّّــي مقاربــات تكامليــة متعــددة الأبعــاد 
تتقاطــع فيهــا السياســات البيئيــة مــع الممارســات التخطيطيــة والتصميميــة وفي هــذا الإطــار 
ًـا فــاعالًا لا يقتصــر علــى الاســتجابة لآثــار  يبــرز التصميــم المعمــاري المســتدام بوصفــه مــدخالًا بنيوي�

التلــوث بــل يمتــد ليــؤدي دورًًا اســتباقيًًا في الحــد مــن مســبباته ضمــن النســيج العمرانــي.

وينطلــق هــذا الــدور مــن قــدرة العمــارة المســتدامة علــى إعــادة تشــكيل العلاقــة بيــن المبنــى وبيئته 
يــز  المحيطــة مــن خلال توظيــف اســتراتيجيات تصميميــة قائمــة علــى تحســين كفــاءة الطاقــة وتعز
ــة فــضالًا عــن اســتخدام  ــة الطبيعيــة وتقليــل الاعتمــاد علــى الأنظمــة الميكانيكيــة الملوِِّث التهوي
مــواد صديقــة للبيئــة منخفضــة الانبعاثــات كمــا يســهم هــذا التوجــه في تحســين جــودة الهــواء 
الداخلــي والخارجــي علــى حــد ســواء بمــا يعــزز مــن الصحــة العامــة ويحــد مــن الضغــوط البيئيــة 

يــة. الناتجــة عــن الأنشــطة الحضر

وعلــى صعيــد آخــر يُُشــكّّل التصميــم المعماري المســتدام أداة تكاملية ضمــن منظومة الحوكمة 
ملموســة  تطبيقيــة  ممارســات  إلــى  يعية  التشــر والتوجهــات  الأهــداف  ترجمــة  يتيــح  إذ  البيئيــة 
يــز فعاليــة سياســات حمايــة الهــواء ومــن ثــم فــإن التكامــل بيــن الإطــار التنظيمــي  تســهم في تعز
يــة  الحضر الاســتدامة  لتحقيــق  ضــرورة  يمثــل  بــل  ثانويًًــا  خيــارًًا  يُُعــد  لا  المعمــاري  والتصميــم 

بمفهومهــا الشــامل.

وبنــاءًً علــى ذلــك يهــدف هــذا المطلــب إلــى تحليــل دور التصميــم المعمــاري المســتدام كأداة 
يــة مــن خلال استكشــاف المعالجــات  تكامليــة ضمــن سياســات حمايــة الهــواء في البيئــة الحضر
يعي والمؤسســي  التصميميــة المؤثــرة في جــودة الهــواء وبيــان مــدى انســجامها مــع الإطــار التشــر

وصــوالًا إلــى تقييــم قدرتهــا علــى الإســهام في بنــاء بيئــات عمرانيــة أكثــر كفــاءة واســتدامة.

الفــرع الأول : المعالجــات التصميميــة المســتدامة وأثرهــا في تحســين جــودة الهــواء والحــد مــن 
يــة. البيئــة الحضر الانبعاثــات في 

ًـا فــاعالًا في معالجــة إشــكاليات جــودة الهــواء  يُُعــدّّ التصميــم المعمــاري المســتدام مــدخالًا بنيوي�
يــة إذ يتجــاوز دوره حــدود الاســتجابة لآثــار التلــوث ليــؤدي وظيفــة مباشــرة في  في البيئــات الحضر
يــز كفــاءة التفاعــل بيــن المبنــى ومحيطــه البيئــي  الحــد مــن مســبباته ويقــوم هــذا الــدور علــى تعز
بمــا يســهم في تحســين حركــة الهــواء وتقليــل تراكــم الملوثــات والحــد مــن الاعتمــاد علــى مصــادر 

ــدة للانبعاثــات. الطاقــة التقليديــة المولِِّ

وتتجلــى أهميــة هــذا النهــج في تأثيــره المباشــر وغيــر المباشــر علــى جــودة الهــواء ســواء داخــل 
يــة حيــث ينعكــس ارتفــاع الكفــاءة البيئيــة للمبانــي في  المبانــي أو علــى مســتوى البيئــة الحضر
ــة الهــواء بمــا يدعــم الصحــة العامــة ويعــزز اســتدامة  خفــض مســتويات التلــوث وتحســين نوعي

البيئــة العمرانيــة.

وانطلاقًًــا مــن ذلــك يقتضــي تحليــل هــذا الــدور الوقــوف علــى الآليــات التصميميــة التــي تســهم في 
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ضبــط العوامــل المؤثــرة في جــودة الهــواء وبيــان فاعليتهــا ضمــن الســياق الحضــري.

تُُعــدّّ كلٌٌّ مــن التهويــة الطبيعيــة وتوجيــه المبنــى مــن الركائــز الأساســية في التصميــم المعمــاري 
يــة إذ يســهم التوجيــه  المســتدام ذات الأثــر المباشــر في تحســين جــودة الهــواء داخــل البيئــة الحضر
المعمــاري المــدروس في تنظيــم علاقــة الكتلــة المبنيــة بالعوامــل المناخيــة المحيطــة ولا ســيما 
يــاح بمــا يعــزز كفــاءة تدفــق الهــواء الطبيعــي حــول المبانــي وداخلهــا ويحــدّّ مــن تراكــم  حركــة الر
يــز تبــادل الهــواء  الملوثــات الهوائيــة ويتكامــل ذلــك مــع التهويــة الطبيعيــة التــي تعمــل علــى تعز
بيــن الفراغــات الداخليــة والبيئــة الخارجيــة بمــا يرفــع مــن كفاءة تجديــد الهواء الداخلي ويحسّّــن من 
خصائصــه البيئيــة كمــا يــؤدي هــذا التكامــل إلــى تقليــل الاعتمــاد علــى أنظمــة التكييــف والتهويــة 
الميكانيكيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن اســتهلاك مرتفــع للطاقــة وانبعاثــات كربونيــة غيــر مباشــرة الأمــر 

ًـا علــى الأداء البيئــي للمبانــي وعلــى جــودة الهــواء علــى المســتوى الحضــري.69 الــذي ينعكــس إيجاب�

يُُعــدّّ التوجيــه المعمــاري وتخطيــط الكتلــة العمرانيــة مــن المحــددات الأساســية للأداء البيئــي في 
يــع الــظلال والإضــاءة الطبيعيــة  يــة إذ يؤثــران في تنظيــم الإشــعاع الشمســي وتوز البيئــة الحضر
داخــل النســيج العمرانــي ويســهم التوجيــه المــدروس في تقليــل التعــرض للإشــعاع الحــراري والحــد 
يــة الأمــر  يــة الحضر مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة بمــا يســاهم في التخفيــف مــن ظاهــرة الجــزر الحرار
الــذي ينعكــس بشــكل غيــر مباشــر علــى تحســين جــودة الهــواء مــن خلال تقليــل تكــوّّن الملوثــات 
المرتبطــة بارتفــاع الحــرارة كمــا يــؤدي تنظيــم الكتــل العمرانيــة وتوفيــر الــظلال إلــى تحســين الراحــة 
يــة في الفضــاءات الخارجيــة في حيــن يســهم الاعتمــاد علــى الإضــاءة الطبيعيــة في تقليــل  الحرار
اســتهلاك الطاقــة ومــا ينتــج عنــه مــن انبعاثــات كربونيــة غيــر مباشــرة بمــا يدعــم أهــداف تحســين 

يــة.70 جــودة الهــواء ضمــن البيئــة الحضر

وإكمــاالًا لمــا ســبق مــن دور التصميــم المعمــاري المســتدام في تحســين الأداء البيئــي للمبانــي تُُعــدّّ 
كفــاءة الطاقــة أحــد أهــم ركائــز العمــارة المســتدامة لارتباطهــا المباشــر بالانبعاثــات الكربونيــة 
المبانــي  ارتفــاع اســتهلاك الطاقــة في  إذ إن  يــة  البيئــة الحضر الهــواء في  المؤثــرة علــى جــودة 
يــادة  يــد والتدفئــة والإضــاءة الاصطناعيــة يــؤدي بشــكل غيــر مباشــر إلــى ز الناتــج عــن أنظمــة التبر

ــات مــن مصــادر الطاقــة التقليديــة ممــا ينعكــس ســلبًًا علــى جــودة الهــواء. الانبعاث

وفي هــذا الســياق يســهم التصميــم المعمــاري الذكــي في تقليــل الطلــب علــى الطاقــة مــن خلال 
تحســين الأداء الحــراري للمبانــي واعتمــاد حلــول تصميميــة تســتجيب للعوامــل البيئيــة الطبيعيــة 
بمــا يــؤدي إلــى خفــض الانبعاثــات وتحســين جــودة الهــواء كمــا أن تقليــل الاعتمــاد علــى الوقــود 

الأحفــوري يحــدّّ مــن الغــازات الملوثــة مثــل ثانــي أكســيد الكربــون وأكاســيد النيتروجيــن.

وبذلــك تتجلــى العلاقــة التكامليــة بيــن الطاقــة والانبعاثــات وجــودة الهــواء حيث يشــكل التصميم 
ية.71. المعمــاري المســتدام أداة عّّفالــة في دعــم الاســتدامة البيئيــة في البيئــة الحضر

يــة تُُعــدّّ  وإكمــاالًا لــدور التصميــم المعمــاري المســتدام في تحســين الأداء البيئــي للبيئــة الحضر
يــة أحــد المكونــات البيئيــة الأساســية في تحقيــق الاســتدامة العمرانيــة  المســاحات الخضــراء الحضر
لمــا لهــا مــن دور مباشــر في تحســين جــودة الهــواء والحــد مــن مســتويات التلــوث داخــل المــدن إذ 
تســهم النباتــات والأشــجار في امتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون والملوثــات الجويــة الأخــرى إضافــة 
ًـا علــى تحســين الخصائــص  إلــى تقليــل تركيــز الجســيمات العالقــة في الهــواء ممــا ينعكــس إيجاب�
المحلــي مــن خلال خفــض  المنــاخ  المســاحات في تعديــل  للهــواء كمــا تســهم هــذه  البيئيــة 
يــة الأمــر الــذي يــؤدي بشــكل غيــر مباشــر  يــة الحضر درجــات الحــرارة والحــد مــن ظاهــرة الجــزر الحرار
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إلــى تقليــل تكــوّّن الملوثــات المرتبطــة بارتفــاع الحــرارة وبالتالــي تحســين جــودة الهــواء بشــكل 
عــام وفي هــذا الإطــار يتجلــى الــدور المعمــاري والتخطيطــي في إدمــاج المســاحات الخضــراء ضمــن 
ية  النســيج العمرانــي كعنصــر تصميمــي أساســي مــن خلال توظيفها في تشــكيل الفراغــات الحضر
وتحقيــق التــوازن بيــن الكتلــة المبنيــة والفــراغ المفتــوح بمــا يعــزز مــن كفــاءة الأداء البيئــي للمبانــي 

والمــدن ويدعــم مبــادئ العمــارة المســتدامة.72

الفــرع الثانــي : تكامــل التصميــم المعمــاري المســتدام مــع سياســات الحوكمــة البيئيــة في إدارة جودة 
الهــواء الحضري.

يُُعــدّّ تحقيــق جــودة الهــواء الحضــري مــن أبــرز التحديــات التــي تتطلــب مقاربــة تكامليــة تتجــاوز الأطــر 
يعات والسياســات البيئيــة فحســب  ــة، بحيــث لا يقتصــر الأمــر علــى ســنّّ التشــر التنظيميــة التقليدي
بــل يمتــد ليشــمل آليــات تنفيذيــة قــادرة علــى ترجمــة هــذه السياســات إلــى واقــع عمرانــي ملمــوس 
وفي هــذا الســياق تبــرز أهميــة التكامــل بيــن التصميــم المعمــاري المســتدام ومنظومــة الحوكمــة 
يعي والبعــد المكانــي في معالجــة مشــكلات تلــوث  البيئيــة بوصفــه إطــارًًا يربــط بيــن البعــد التشــر

الهــواء داخــل المــدن.

وعليــه، يناقــش هــذا الفــرع الإشــكالية القائمــة بيــن وجــود سياســات بيئيــة تهــدف إلــى ضبــط جودة 
الهــواء وبيــن محدوديــة فاعليتهــا في التطبيــق العملــي مــع إبــراز الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه 
يــز فعاليــة هذه السياســات  العمــارة المســتدامة كأداة تنفيذيــة تســهم في ســد هــذه الفجــوة وتعز

يــة. ضمــن البيئــة الحضر

أولا: فجوة الحوكمة البيئية في تحقيق جودة الهواء الحضري.
يعي البيئــي في الأردن، والــذي  علــى الرغــم مــن التطــور الملحــوظ في الإطــار المؤسســي والتشــر
يتجلــى بوجــود قانــون حمايــة البيئــة وتعــدد الجهــات الرقابيــة المختصــة إلا أن إدارة جــودة الهــواء 
لا ـتـزال تعاـنـي ـمـن ـفجـوة واضـحـة بـيـن مـسـتوى السياـسـات المعتـمـدة وفاعلـيـة التطبـيـق العمـلـي.

يــر الصــادرة عــن وزارة البيئــة إلــى وجــود شــبكة وطنيــة لرصــد جــودة الهــواء تعتمــد  إذ تشــير التقار
علــى محطــات مراقبــة في عــدد مــن المــدن الرئيســية بهــدف متابعــة تراكيــز الملوثــات الجويــة 
وتحليلهــا بشــكل دوري إلا أن هــذه الجهــود مــا تــزال تواجــه تحديــات تتعلــق بترجمــة البيانــات 

البيئيــة إلــى سياســات تنفيذيــة صارمــة وعّّفالــة علــى مســتوى الحــد مــن مصــادر التلــوث.73

يــر البيئيــة الوطنيــة أن قضايــا جــودة الهــواء تُُعد مــن التحديات البيئية المســتمرة  كمــا تُُظهــر التقار
في الأردن إلــى جانــب قضايــا الميــاه والنفايــات مــا يعكــس أن معالجتهــا لا تــزال ضمن نطــاق الإدارة 
الرصديــة أكثــر مــن كونهــا إدارة وقائيــة عّّفالــة تعتمــد علــى الحــد مــن مصــادر التلــوث مــن المنبــع. 
74 وفي هــذا الســياق ورغــم تصنيــف الأردن ضمــن مراتــب متقدمــة نســبيًًا في مؤشــرات الحوكمــة 

ــزال أقــل مــن المســتوى  ــات مــا ي البيئيــة إلا أن الأداء المرتبــط بكفــاءة اســتخدام المــوارد والانبعاث
 المطلــوب خصوصًًــا في مــا يتعلــق بترشــيد الانبعاثــات وتحســين جودة الهواء في المــدن الكبرى.75

في  تتمثــل  لا  الأردن  في  البيئيــة  الحوكمــة  فجــوة  إن  الباحثــة  تــرى  ذلــك  علــى  وبنــاءًً 
بيــن  والتكامــل  التطبيــق  فاعليــة  محدوديــة  في  وإنمــا  يعية  التشــر الأطــر  غيــاب 
ينعكــس  ممــا  التلــوث  مصــادر  في  المباشــر  التدخــل  وآليــات  البيئــي  الرصــد  أدوات 
يــة. الحضر البيئــة  في  الهــواء  جــودة  بتدهــور  المرتبطــة  التحديــات  اســتمرار   علــى 
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ثانيا: دور العمارة المستدامة كأداة تنفيذية في سد فجوة تطبيق السياسات البيئية.
في إطــار العلاقــة التكامليــة بيــن السياســات البيئيــة والبيئــة المبنيــة تبــرز العمــارة المســتدامة كأداة 
يعية إلــى مخرجــات عمرانيــة قابلــة للتطبيــق  يــة تُُســهم في تحويــل الأهــداف التشــر تنفيذيــة مركز
بمــا يضمــن الانتقــال مــن المســتوى التنظيمــي إلــى المســتوى المــادي داخــل النســيج الحضــري إذ لا 
تقتصــر فعاليــة السياســات البيئيــة المتعلقــة بالحــد مــن التلوث وتحســين جودة الهــواء على الإطار 
القانونــي بــل تعتمــد بشــكل جوهــري علــى التــدخلات التصميميــة التــي تنظــم اســتهلاك المــوارد 

وتحــد مــن الأثــر البيئــي للمبانــي بمــا يعــزز التكامــل بيــن الحوكمــة البيئيــة والتخطيــط المعمــاري.76

وانطلاقًًــا مــن هــذا الــدور التنفيــذي يُُعــد تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة أحــد أبــرز المخرجــات المباشــرة 
للتصميــم المعمــاري المســتدام حيــث يســاهم في خفــض الاعتمــاد علــى الطاقــة التشــغيلية 
للمبانــي خاصــة الناتجــة عــن أنظمــة التكييــف والإضــاءة الاصطناعيــة ويُُســهم اعتمــاد حلــول 
المناخيــة  الظــروف  مــن  الاســتفادة  عبــر  الطاقــة  اســتهلاك  تقليــل  المعتمــدة علــى  التصميــم 
ــه المناخــي للمبانــي في تحســين  ــة والتظليــل والتوجي ــة الطبيعي ــة للموقــع مثــل التهوي الطبيعي
الأداء البيئــي وتقليــل اســتهلاك الطاقــة الأمــر الــذي ينعكس بشــكل مباشــر على خفــض الانبعاثات 

ــة.77 ي ــة الحضر وتحســين جــودة الهــواء في البيئ

وفي الســياق ذاتــه يرتبــط تحســين الأداء البيئــي للمبانــي برفــع كفــاءة اســتخدام الطاقــة والمــوارد 
يــز كفــاءة التشــغيل  مــن خلال تطويــر أنظمــة العــزل الحــراري واســتخدام مــواد بنــاء مســتدامة وتعز
الطاقــة  الاعتمــاد علــى مصــادر  تقليــل  التوجــه في  يــة ويســهم هــذا  المعمار الفراغــات  داخــل 
يــة الملوِِّثــة بمــا  التقليديــة المعتمــدة علــى الوقــود الأحفــوري وبالتالــي خفــض الانبعاثــات الغاز
يدعــم بشــكل غيــر مباشــر تحســين جــودة الهــواء داخــل المــدن ويعــزز اســتدامة البيئــة العمرانيــة.78

وبالانتقــال إلــى المســتوى الحضــري يمتــد تأثيــر العمــارة المســتدامة ليشــمل إعــادة تشــكيل البيئــة 
التلــوث  المناخيــة المحليــة والحــد مــن مظاهــر  العمرانيــة بمــا يحقــق تحســينًًا في الخصائــص 
يــة كمــا أن الدمــج المــدروس للعناصــر البيئيــة ضمــن  الحضــري وعلــى رأســها ظاهــرة الجــزر الحرار
النســيج الحضــري يســهم في تحقيــق تــوازن بيــن الكتلــة المبنيــة والفراغــات المفتوحــة ممــا يعــزز 
ــى  ــا عل ــي ينعكــس إيجابًً ــات وبالتال ــة ويحــد مــن تراكــم الملوث ــة المــدن الطبيعي مــن كفــاءة تهوي

يــة ككل.79 جــودة الهــواء علــى مســتوى البيئــة الحضر
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الخاتمة:
في ضــوء مــا تناولتــه هــذه الدراســة يتبيــن أن إشــكالية جــودة الهــواء في الأردن لا يمكــن قراءتهــا 
يعي البيئــي وآليــات الحوكمــة المؤسســية والواقــع  بمعــزل عــن التداخــل المعقــد بيــن الإطــار التشــر
ــة  ــج وجــود فجــوة واضحــة بيــن تطــور المنظومــة القانوني ــم حيــث أظهــرت النتائ ــي القائ ن العمرا
لحمايــة الهــواء وبيــن فاعليــة التطبيــق العملــي علــى أرض الواقــع وهــو مــا ينعكــس في اســتمرار 

يــة. التحديــات المرتبطــة بتدهــور جــودة الهــواء في البيئــة الحضر

يــز الأطــر التنظيميــة  كمــا خلصــت الدراســة إلــى أن معالجــة هــذه الإشــكالية لا تقتصــر علــى تعز
والرقابيــة فحســب بــل تتطلــب تبنــي مقاربــة تكامليــة متعــددة المســتويات يكــون فيهــا التصميــم 
المعمــاري المســتدام جــزءًًا فــاعالًا مــن منظومــة الحلــول البيئيــة وليــس مجــرد عنصــر داعــم إذ 
أثبتــت المعالجــات التصميميــة المســتدامة قدرتهــا علــى التأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر في جــودة 
الهــواء مــن خلال تقليــل الانبعاثــات ورفــع كفــاءة الطاقــة وتحســين الأداء البيئــي للمبانــي وصــوالًا 

إلــى إعــادة تشــكيل الخصائــص المناخيــة للمــدن.

يــة يتطلــب إعــادة  وبنــاءًً عليــه تؤكــد الباحثــة أن تحقيــق اســتدامة بيئيــة حقيقيــة في البيئــة الحضر
يــة بحيث تتحــول العمارة المســتدامة  يــف العلاقــة بيــن السياســات البيئيــة والممارســة المعمار تعر
يــز فعاليــة السياســات البيئيــة بمــا  يــة تســهم في ســد فجــوة التطبيــق وتعز إلــى أداة تنفيذيــة مركز

يحقــق تحســينًًا ملموسًًــا ومســتدامًًا في جــودة الهــواء داخــل المــدن الأردنيــة.

النتائج:
بيّّنــت النتائــج أن التحديــات المرتبطــة بتدهــور جــودة الهــواء في المــدن الأردنيــة لا تعــود فقــط إلــى 
يعات وإنمــا أيضًًــا إلــى محدوديــة التكامــل بيــن أدوات الرصــد البيئــي وآليــات التدخــل  ضعــف التشــر

يــة المتزايــدة. الفعلــي في مصــادر التلــوث إضافــة إلــى تأثيــر التوســع العمرانــي والأنشــطة الحضر

ًـا فــاعالًا في إعــادة إنتــاج  أظهــرت النتائــج أن التصميــم المعمــاري المســتدام يشــكل مــدخالًا بنيوي�
المباشــر في تقليــل اســتهلاك الطاقــة والانبعاثــات  تأثيــره  تلوثًًــا مــن خلال  أقــل  يــة  بيئــة حضر

وتحســين الأداء الحــراري للمبانــي وبالتالــي تقليــل مصــادر تدهــور جــودة الهــواء.

التوصيات:
يز فاعلية الإنفاذ القانوني وتفعيل البعد الوقائي في إدارة جودة الهواء 1. تعز

ــة الهــواء في الأردن بمــا يعــزز  توصــي الدراســة بضــرورة إعــادة هيكلــة آليــات تطبيــق نظــام حماي
مــن فاعليــة الإنفــاذ القانونــي مــن خلال الانتقــال مــن النهــج الرقــابي القائــم علــى متابعــة التلــوث 
بعــد حدوثــه إلــى نهــج وقائــي يســتهدف الحــد مــن مصــادره مــن المنبــع ويشــمل ذلك تطويــر أدوات 
رقابيــة أكثــر إلزاميــة وتفعيــل العقوبــات البيئيــة الرادعــة وربــط الالتــزام بالمعاييــر البيئيــة بآليــات 
يعي إلــى ممارســة تنفيذيــة عّّفالــة  متابعــة وتقييــم مســتمرة بمــا يضمــن تحويــل الإطــار التشــر

يــة. تســهم بشــكل مباشــر في تحســين جــودة الهــواء في البيئــة الحضر
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2-إدماج معايير العمارة المستدامة ضمن سياسات إدارة جودة الهواء الحضري.

السياســات  ضمــن  المســتدام  المعمــاري  التصميــم  معاييــر  إدمــاج  بضــرورة  الدراســة  توصــي 
البيئيــة والتخطيــط الحضــري بحيــث لا تبقــى معالجــة جــودة الهــواء محصــورة في الإطــار القانونــي 
يــز تطبيــق  والرقــابي فقــط بــل تمتــد لتشــمل التــدخلات العمرانيــة المباشــرة ويشــمل ذلــك تعز
مبــادئ التصميــم المناخــي ورفــع كفــاءة الطاقــة في المبانــي وتوســيع نطــاق المســاحات الخضــراء 
ضمــن النســيج الحضــري بمــا يســهم في تقليــل الانبعاثــات وتحســين الخصائــص البيئيــة للمــدن 

ــا بيــن السياســات البيئيــة والبيئــة المبنيــة. ويحقــق تــكامالًا فعليًً



الورقـة الثــامنـــــــــة:

الأردن:  في  الكربونيــــة  الانبعـــاثات 
ــات والمســار نحــو  الواقـــع والسياسـ

الأخضـــــــر الاقتصـــــاد 

- رنــــد الخشمــــان 
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الملخص التنفيذي
تُُعــدّّ قضيــة الانبعاثــات الكربونيــة مــن أبــرز التحديــات البيئيــة العالميــة في عصرنــا الراهــن، ويمتلــك 
الاردن رغــم مســاهماته المحــدودة نســبياًً في الانبعاثــات العالميــة - ســياقاًً بيئيــاًً وتنمويــاًً يســتدعي 
دراســةًً متأنيــةًً ومعمّّقــة. تســتعرض هــذه الورقــة البحثيــة واقــع الانبعاثــات الكربونيــة في الأردن، 
وتتتبــع مصادرهــا القطاعيــة الرئيســية، وتحليــل السياســات المناخيــة الوطنيــة المعتمــدة، وتقيّّــم 

ز في مســيرة التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر. التقــدم المُُحــرََ

بنــاءًً علــى الملاحظــات الشــخصية الميدانيــة المســتندة إلــى ســنوات مــن العمــل في مجــال العمــل 
يــر الدوليــة والوطنيــة ذات  المناخــي والاســتدامة، إضافــةًً إلــى مراجعــة الأدبيــات البحثيــة والتقار
الصلــة، تخلــص هــذه الورقــة إلــى أن الأردن يواجــه معادلــةًً دقيقــةًً تجمــع بيــن ضــرورة التنميــة 
الاقتصاديــة وتحديــات الاســتدامة البيئيــة. وقــد أبــدى الأردن التزامــاًً واســعاًً بخفــض انبعاثاته بنســبة 
يو العمــل المعتــاد، وحقــق تقدمــاًً ملحوظــاًً في قطــاع  31% بحلــول عــام 2030 مقارنــةًً بســينار
الطاقــة المتجــددة. غيــر أن قطاعــات النقــل والنفايــات والصناعــة لا تــزال تمثــل تحديــات هيكليــة 

ــة. ــة تتطلــب تــدخلات سياســية منظمــة ومتكامل ي جوهر

المنهجية البحثية
تعتمــد هــذه الورقــة البحثيــة علــى المنهــج التحليلــي الوصفــي القائــم علــى مراجعــة الأدبيــات 
يــر المؤسســية الدوليــة والوطنيــة. وقــد اســتُُعين بملاحظــاتٍٍ شــخصيةٍٍ مباشــرةٍٍ  البحثيــة والتقار
مســتقاةٍٍ مــن مســيرة العمــل الميدانــي في مجــال العمــل المناخــي والاســتدامة في الســياق الأردنــي، 
يــة  إذ أتاحــت هــذه التجربــة العمليــة المتراكمــة رؤيــةًً نوعيــةًً معمّّقــةًً لطبيعــة التحــولات الجار
وإشــكالياتها. اســتُُكمل ذلــك بتحليــل البيانــات الكميــة الصــادرة عــن هيئــات دوليــة موثوقــة مــن 
Cli�( ومنظومــة رصــد المنــاخ ،)IEA )بينـهـا: برناـمـج الأـمـم المتـحـدة للبيـئـة، ووكاـلـة الطاـقـة الدولـيـة) 

ــة  ــة الأردني ــق الوطني ــة، فــضلًاً عــن الوثائ ــة الأوروبي ــع للمفوضي mate Watch(، وإطــار EDGAR التاب
يــة. يــر المناخيــة الدور كالمســاهمات المحــددة وطنيــاًً )NDCs( والتقار

أولًاً: السياق العام للانبعاثات الكربونية في الأردن

يطة الانبعاثات العالمية 1 المكانة الأردنية على خر

يُُصّنَّــف الأردن ضمــن الــدول المنخفضــة الانبعاثــات علــى المســتوى العالمــي، إذ يُُســهم بمــا لا 
ــات الصــادرة  ــة. وفــق أحــدث البيان ــة العالمي ــات الغــازات الدفيئ ــي انبعاث يتجــاوز 0.08% مــن إجمال
عــن مبــادرة رصــد المنــاخ )Climate Watch( للعــام 2021، بلغــت إجمالــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 
الأردنيــة نحــو 35.3 مليــون طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون )MtCO₂e(، ليحتــل الأردن بذلــك 

المرتبــة 99 عالميــاًً مــن حيــث حجــم الانبعاثــات الإجماليــة مــن بيــن 191 دولــة.

وعلــى صعيــد الانبعاثــات للفــرد، تبلــغ حصــة الفــرد الأردنــي نحــو 3.4 طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد 
الكربــون ســنوياًً، وهــو مســتوى أدنــى بكثيــر مــن نظيــره في دول الخليــج المجــاورة كقطــر والكويــت 
يــن. أمــا علــى صعيــد البيانــات الأحــدث وفقــاًً لقاعــدة بيانــات EDGAR، فقــد ارتفعــت انبعاثــات  والبحر
يــادةًً طفيفــةًً  ثانــي أكســيد الكربــون الإجماليــة إلــى نحــو 23.6 مليــون طــن في عــام 2023، محققــةًً ز
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ــد نمــو  ــى حــدٍّّ بعي ــى أن هــذا الارتفــاع يعكــس إل مــن 22.3 مليــون طــن في 2022. وتجــدر الإشــارة إل
يــادة حجــم الســكان والنشــاط الاقتصــادي. الطلــب علــى الطاقــة المرتبــط بز

 EDGAR (European Commission’s Joint ؛Climate Watch Historical GHG Emissions, World Resources Institute, 2022 المصــدر: 
.Research Centre), 2024

يخي للانبعاثات 2 التطور التار

شــهدت انبعاثــات الغــازات الدفيئــة في الأردن نمــواًً متزايــداًً علــى مــدى العقــود الماضيــة، مدفوعــةًً 
في أساســها بالتوســع الديموغــرافي والتنميــة الاقتصاديــة، وبلغــت ذروتهــا في عــام 2017 حيــن 
تجــاوزت 26.5 مليــون طــن. وقــد أســهمت جملــة مــن العوامــل في تشــكيل هــذا المســار، في 
مقدمتهــا الاعتمــاد الكبيــر علــى اســتيراد الوقــود الأحفــوري لتلبيــة احتياجــات قطــاع الكهربــاء، 
ــة لوســائل النقــل العــام، علاوةًً  ــة التحتي ــة البني وارتفــاع عــدد الســيارات الخاصــة في ظــل محدودي
ية منها. علــى الضغــوط الاســتثنائية الناجمــة عــن اســتقبال موجــات اللجوء الكبرى لا ســيما الســور

أن معــدل النمــو الســنوي المركــب للانبعاثــات )CAGR( ظــل معتــدلًاً نســبياًً، إذ بلــغ نحــو 2.1% خلال 
يجيــة في مجــال كفــاءة الطاقــة وإدخــال مصــادر  الفتــرة 1990-2021، وهــو مــا يعكــس جهــوداًً تدر
يــج الطاقــوي. ومــن المنظــور الاقتصــادي، يتضــح أن معدل نمــو انبعاثات الغازات  متجــددة في المز
الدفيئــة )2.2%( يقــل عــن معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي )4.6%( خلال الســنوات العشــر 

الأخيــرة، ممــا يشــير إلــى بــدء انفــكاك نســبي بيــن النمــو الاقتصــادي والانبعاثــات الكربونيــة.
.Global Carbon Project, 2023 ؛Emission Index Report on Jordan, 2024 :المصدر

ثانياًً: المصادر القطاعية للانبعاثات

1 قطاع الطاقة: المصدر الرئيسي للانبعاثات

ّـدة للانبعاثــات الكربونيــة في الأردن، إذ  يتصــدر قطــاع الطاقــة بامتيــاز قائمــة أكبــر المصــادر المُُول�
ــة،  ــة الوطني ــات الغــازات الدفيئ ــي انبعاث ــراوح بيــن 74% و76% مــن إجمال يتحمــل مســؤولية مــا يت

يــر المناخــي الثنائــي الأردنــي الثانــي الصــادر عــن وزارة البيئــة. وفقــاًً لمــا أكــده التقر

ــذي يســتأثر  ــاء والحــرارة، ال ــد الكهرب ــة بصــورة رئيســية في قطــاع تولي ــات الطاقوي تتمركــز الانبعاث
بنســبة 24.1% مــن إجمالــي الانبعاثــات القطاعيــة. وتتجلــى إشــكالية هــذا القطــاع في الاعتمــاد 
الشــبه الكلــي علــى الغــاز الطبيعــي المســتورد، إذ شــكّّل هــذا المصــدر مــا يقارب 90% مــن احتياجات 
الطاقــة الكليــة في عــام 2017. وهــذا يجعــل الأردن بالــغ الهشاشــة أمــام تذبذبــات أســواق الطاقــة 
ــزان التجــاري الوطنــي، وهــو واقــع يمكــن ملاحظتــه بوضــوح في  العالميــة وتداعياتهــا علــى المي

تأثيــرات الأزمــات الإقليميــة والعالميــة علــى تكاليــف الطاقــة المحليــة.

وفي هــذا الإطــار، يبــرز تصنيــع الإســمنت وصناعــات الحديــد والصلــب والمــواد الكيميائيــة بوصفهــا 
يســتدعي  ممــا  الانبعاثــات،  وإنتــاج  الطاقــة  اســتهلاك  في  كثافــةًً  الصناعيــة  القطاعــات  أكثــر 

اســتراتيجيات مخصصــة لتحقيــق إزالــة الكربــون مــن هــذه الصناعــات.
 National Climate Change Policy of Jordan ؛Jordan Second Biennial Update Report, Ministry of Environment, 2021 :المصــدر

.2013-2020
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2 قطاع النقل: التحدي المتصاعد

يُُمث�ّـل قطــاع النقــل ثانــي أكبــر مصــادر الانبعاثــات في الأردن، مُُول�ّـداًً مــا يقــارب 8.14 مليــون طــن مــن 
الغــازات الدفيئــة ســنوياًً. ومــن أبــرز خصائــص هــذا القطــاع أن النقــل البــري يتحمــل 

مســؤولية 99% مــن إجمالــي انبعاثــات أكاســيد النيتروجيــن المرتبطــة بالنقــل، وهــو مــا يفــوق 
بكثيــر المتوســط العالمــي البالــغ 81%، كمــا يُُســهم في توليــد 98% مــن إجمالــي الكربــون الأســود. 
وتكشــف الملاحظــة الميدانيــة أن التحضــر المتســارع وارتفــاع معــدلات امــتلاك الســيارات الخاصــة، 
إلــى جانــب الاعتمــاد المفــرط علــى النقــل الفــردي في ظــل ضعــف منظومــة النقــل العــام، تُُفضــي 

إلــى ضغــوط تراكميــة متزايــدة علــى هــذا القطــاع.

وتتضاعــف حــدة هــذه الإشــكالية بفعــل أســطول المركبــات المتقــادم الــذي لا يســتوفي معاييــر 
الكفــاءة في اســتهلاك الوقــود والحــد مــن الانبعاثــات، وهــو مــا بــات مصــدر قلــق بيئــي وصحــي 
يــر عــدة إلــى أن تلــوث الهــواء الناجــم عــن قطــاع النقــل  متزايــد في المــدن الكبــرى. وقــد أشــارت تقار
يتفاقــم بمعــدل نمــو ســنوي يبلــغ 7% للفتــرة 2006-2017، وهــو أعلــى مــن المتوســط العالمــي 

بشــكل لافــت.
.2023 ,UNEP Copenhagen Climate Centre ؛GGI Jordan Transport Sector Action Plan, GGGI, 2019 :المصدر

3 قطاع النفايات: الانبعاثات المهملة

يحتــل قطــاع النفايــات المرتبــة الثانيــة أو الثالثــة في ســلم الانبعاثــات القطاعيــة وفقــاًً لمصــادر 
البيانــات المختلفــة، مســاهماًً بمــا بيــن 12% و17% مــن إجمالــي الانبعاثــات الوطنيــة. ويعــود الجــزء 
الأكبــر منهــا إلــى المدافــن الصحيــة المُُــدارة التــي تُُنتــج غــاز الميثــان بكميــات ضخمــة، إذ يتصاعــد 

ــف في الغالــب لتوليــد الطاقــة. هــذا الغــاز دون أن يُُوّظَّ

وفي هــذا الصــدد، تكشــف الملاحظــة الميدانيــة عــن واقــع ينطــوي علــى فــرص ضخمــة لم تُُســتثمر 
يــاًً  بعــد: فمجمــوع انبعاثــات غــاز الميثــان الحيــوي مــن النفايــات العضويــة الصلبــة يكفــي نظر
للتحــول إلــى وقــود لأســطول شــاحنات جمــع النفايــات كاملًاً - 840 شــاحنة تعمــل حاليــاًً بوقــود 
الديــزل - ممــا يفتــح آفاقــاًً واعــدة لنهــج متكامــل يجمــع بيــن تخفيــض الانبعاثــات وتحقيــق العوائــد 

الاقتصاديــة.
.UNEP NDC Action Project Jordan, 2023 ؛UNEP Copenhagen Climate Centre, 2023 :المصدر
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4 الجدول التوضيحي للانبعاثات القطاعية

يباًً، بناءًً على بيانات 2021-2016( يع الانبعاثات القطاعية في الأردن )تقر جدول )1(: توز

نسبة الانبعاثات )%( القطاع الترتيب

74-76% قطاع الطاقة )كهرباء، صناعة، 
ية( طاقة حرار الأول

12-17% قطاع النفايات )مدافن صحية 
ومياه صرف( الثاني

حوالي 23% من انبعاثات 
الطاقة قطاع النقل )ضمن الطاقة( الثالث

حوالي %8 العمليات الصناعية والمنتجات الرابع

أقل من %2 الزراعة والغابات وتغيير 
استخدام الأراضي الخامس

.Emission Index Jordan, 2024 ؛Jordan 2nd Biennial Update Report, 2021 ؛UNEP NDC Action Jordan, 2023 :المصدر
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ثالثاًً: السياسات المناخية الوطنية
)NDCs( ًً1 المساهمات المحددة وطنيا

يــس. ففــي عــام  يجيــاًً بأهــداف المنــاخ الدوليــة في إطــار اتفاقيــة بار يحــاًً وتدر أبــدى الأردن التزامــاًً صر
2016، قــدّّم أولــى مســاهماته المحــددة وطنيــاًً مســتهداًفً خفــض انبعاثاتــه بنســبة 14% بحلــول 
يو العمــل المعتــاد. وفي عــام 2021، رفــع هــذا الالتــزام بشــكل لافــت إلــى %31،  2030 مقارنــةًً بســينار
ممــا يعنــي مضاعفــة طموحــه المناخــي في غضــون خمــس ســنوات. وفي ســبتمبر 2025، قــدّّم 

الأردن مســاهمته الثالثــة )NDC 3.0( التــي تُُرســخ توجهــه نحــو محايديــة الكربــون بحلــول 2050.

تتــوزع أهــداف خفــض الانبعاثــات بيــن 5% غيــر مشــروطة تلتــزم الحكومــة بتحقيقهــا مــن مواردها 
الذاتيــة، و26% مشــروطة بتوافــر الدعــم الدولــي المالــي والتقنــي، وبتكاليــف إجماليــة مقــدّّرة بـــ 7.6 
مليــار دولار. وتغطــي هــذه الأهــداف قطاعــات: الطاقــة والنقــل، والعمليــات الصناعيــة، والزراعــة، 

والغابــات، والنفايــات.
 SDGS.UN.org NDC ؛UNDP Climate Promise Jordan, 2025 ؛Updated Submission of Jordan’s 1st NDC, UNFCCC, 2021 :المصــدر

.Partnership Jordan

يعية 2 الأطر السياساتية والتشر

الوثائــق  المناخــي في الأردن علــى منظومــة مــن  يعي والمؤسســي للعمــل  التشــر يرتكــز الإطــار 
السياســية المتكاملــة التــي شــكّّلت ركيــزة التخطيــط علــى المــدى البعيــد. تتصــدر هــذه المنظومــة 
السياســةُُ الوطنيــة لتغيــر المنــاخ 2022-2050، التــي ترســم الملامــح الاســتراتيجية لمســيرة إزالــة 
ين. وتُُكمــل هــذه السياســةََ اســتراتيجيةُُ الطاقــة  الكربــون حتــى منتصــف القــرن الحــادي والعشــر
ــاء إلــى %50  يــج الكهرب الوطنيــة 2020-2030 التــي ترنــو إلــى رفــع حصــة الطاقــة المتجــددة في مز

بحلــول 2030.

يعات الطاقــة المتجــددة، يُُشــكّّل قانــون الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة  وفيمــا يخــص تشــر
ل لاحقــاًً بموجــب القانــون رقــم 12 لعــام 2024، الإطــارََ القانونــي الناظــم  رقــم 13 لعــام 2012 المحــّوَّ
لقطــاع الطاقــة المتجــددة وآليــات التســعير وربــط الشــبكة. أمــا علــى صعيــد التمويــل، ويضطلــع 
يع الصغيــرة  صنــدوق الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة )JREEEF( بتوفيــر الدعــم المالــي للمشــار

والمتوســطة، بمــا فيهــا برامــج الدعــم الســكني ومبــادرات الفئــات الضعيفــة والأســر المتعففــة.

وقــد أولــى الأردن اهتمامــاًً خاصــاًً بتعميــم البُُعــد الجنســاني في السياســات المناخيــة، إذ أُُدرجــت 
في NDC المحدثــة 2021 إجــراءات موجهــة للنســاء في ســتة قطاعــات رئيســية: الطاقــة والنقــل 
والميــاه والزراعــة والســياحة والنفايــات. وهــذا مــا يتقاطــع مباشــرةًً مــع أهــداف مشــروع الباحثــات 
في الاقتصــاد الأخضــر والجنــدر التابــع لمعهــد السياســة والمجتمــع، الــذي يســعى إلــى دمــج بُُعــد 

الجنــدر في أجنــدات السياســات المناخيــة الوطنيــة.
 EcoMENA ؛UNEP NDC Action Partnership, 2023 ؛National Climate Change Policy of Jordan 2022-2050, UNDP, 2023 :المصدر

.Solar PV Report Jordan, 2025
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رابعاًً: التقدم في قطاع الطاقة المتجددة
1 المسيرة والإنجازات

الأخضــر  الاقتصــاد  نحــو  للتحــول  الأردن  خطــة  مرتكــزات  أبــرز  المتجــددة  الطاقــة  قطــاع  يُُمثّّــل 
وتخفيــض انبعاثاتــه الكربونيــة. وقــد حقــق الأردن قفــزات نوعيــة ملحوظــة في هــذا المجــال خلال 
بــة نحــو 2.7 غيغــا واط بنهايــة عــام 2023،  الســنوات الأخيــرة؛ إذ بلغــت الطاقــة المتجــددة المُُرّكَّ
يــاح. وعلــى صعيــد توليــد الكهربــاء، ارتفعــت  مُُوّزَّعــةًً بيــن مصــادر الطاقــة الشمســية وطاقــة الر
حصــة الطاقــة المتجــددة مــن نحــو 12% عــام 2020 إلــى 28.5% عــام 2024، مُُحققــةًً قفــزةًً تجــاوزت 

16 نقطــة مئويــة في غضــون أربــع ســنوات.

مثالــي  موقــع  في  تجعلهــا  اســتثنائية  جغرافيــة  بميــزة  الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة  وتتمتــع 
لاســتثمار الطاقــة الشمســية، إذ تقــع ضمــن مــا يُُعــرف بـ«الحــزام الشمســي« العالمــي الــذي يمتــد 
ــي عــرض 25 شــمالًاً وجنوبــاًً، وتتمتــع بمتوســط 316 يومــاًً مشمســاًً ســنوياًً. فــضلًاً عــن ذلــك،  بيــن خّطَّ
يــاح مســتويات ملائمــة تتــراوح بيــن 7 و8.5 متر/ثانيــة في مناطــق عــدة، ممــا يفتــح  تســجّّل ســرعات الر

يــة. يــاح البر آفاقــاًً واعــدة لطاقــة الر

يع والمبادرات 2 أبرز المشار

يع الرائــدة التــي  تتضمــن المحطــات الإنتاجيــة الكبــرى لقطــاع الطاقــة المتجــددة عــدداًً مــن المشــار
يــج الطاقــة الوطنــي. في مقدمتهــا محطــة البينونــة الشمســية  أســهمت في إعــادة تشــكيل مز
يــة  بطاقــة 200 ميغــاواط التــي دشّّــنها الأردن بالشــراكة مــع مصــدر الإماراتيــة، لتنطلــق بصــورة تجار
في عــام 2020 وتوفــر الكهربــاء لمــا يعــادل 160,000 أســرة. وتأتــي في الســياق ذاتــه محطــة طاقــة 
يــاح في الطفيلــة بطاقــة 117 ميغــاواط التــي تُُنتــج ســنوياًً 390 غيغاواط/ســاعة توفــر الطاقــة  الر

لنحــو 83,000 منــزل.

يعي الأخيــر، أصــدر الأردن في يونيــو 2024 قانــون الطاقــة المتجــددة  وعلــى صعيــد الإصلاح التشــر
ل )رقــم 12 لعــام 2024(، الــذي أعــاد صياغــة منظومــة التســعير والربــط  وكفــاءة الطاقــة المعــّدَّ
 Net( ــرة ــى نظــام صــافي الفوت بالشــبكة، مــع التحــول مــن نظــام صــافي العــداد )Net Metering( إل
Billing( الــذي يُُعــزز تحفيــز الاســتهلاك في أوقــات الــذروة الشمســية. كمــا رُُفــع في ســبتمبر 2024 
يع الطاقــة الشمســية المســموح بهــا، بما يفتــح المجال أمــام محطات  الحــد الأقصــى لحجــم مشــار

كبــرى جديــدة.

يــج الكهربــاء إلــى 50% بحلول  وتســعى الحكومــة الأردنيــة إلــى رفــع حصــة الطاقــة المتجــددة في مز
ــى تصاعــد الطمــوح  ــة عل ــغ الدلال ــغ 31%، وهــو مؤشــر بال ــي البال 2030، بمــا يتجــاوز الهــدف الأصل

الوطنــي في مجــال التحــول الطاقــوي.
 Jordan ؛EcoMENA, Solar PV Sector in Jordan 2025 ؛Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) Jordan, 2024 :المصــدر

.SolarQuarter, 2024 ؛Times, 2025
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3 الهيدروجين الأخضر: أفق استراتيجي

متكاملــة  منظومــة  تطويــر  إلــى  الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة  تتطلــع  البعيــد،  المــدى  علــى 
ــة، بمــا يجعــل الأردن مــوّرِّداًً  ــج مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة المحلي للهيدروجيــن الأخضــر المُُنتََ
إقليميــاًً ودوليــاًً لهــذا الوقــود النظيــف. وتعكــف وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة علــى صياغــة 
يعي والتنظيمــي الناظــم لهــذا القطــاع الواعــد. ويرتبــط هــذا المســعى ارتباطــاًً وثيقــاًً  الإطــار التشــر
يع التحليــة وربــط شــبكات الطاقــة الإقليميــة، في مقدمتهــا مشــروع خــط ناقــل العقبــة- بمشــار

عمــان للميــاه المُُــحلاة الــذي يعتمــد في 50% مــن طاقتــه الكهربائيــة علــى مصــادر متجــددة.
 PtX Hub Jordan, المصــدر: Jordan NDC 3.0 Vision, UNFCCC, 2025؛ U.S. Trade.gov Jordan Renewable Energy Report, 2024؛ 

.2025

خامساًً: التحديات الهيكلية أمام خفض الانبعاثات
5.1 التحديات الاقتصادية والمالية

يواجــه الأردن معادلــةًً اقتصاديــةًً بالغــة الدقــة والتعقيــد: فهــو دولــة ذات مــوارد طبيعيــة شــحيحة 
تفتقــر إلــى النفــط والغــاز الطبيعــي بالكميــات الكافيــة، ممــا يجعــل فاتــورة اســتيراد الطاقــة عبئــاًً 
ثقــيلًاً علــى الميزانيــة الوطنيــة وعلــى التنافســية الاقتصاديــة. وقــد أدت ســنوات مــن دعــم الوقــود 
يجيــاًً - إلــى تشــوهات ســوقية تُُعيــق انتشــار مصــادر الطاقــة  ــف تدر الأحفــوري - وإن كان قــد خُُّفِّ
النظيفــة. ويُُضــاف إلــى ذلــك ارتفــاع التكلفــة الإجماليــة للتحــول المناخــي المقــدرة بـــ7.6 مليــار دولار، 

في حيــن تبقــى إمكانيــات التمويــل المحلــي محــدودة.

وتُُلقــي الأعبــاء الماليــة المتراكمــة علــى الشــركة الوطنيــة للكهربــاء )NEPCO( بظلالهــا الثقيلــة 
علــى قــدرة القطــاع في الاســتثمار والتطويــر، كمــا تُُشــكّّل اتفاقيــات الشــراء المبرمــة مــع محطــات 
يع نحــو  لــة بالوقــود الأحفــوري قيــوداًً عقديــة تحــول دون التحــول الســر التوليــد التقليديــة المُُمّوِّ

الطاقــة النظيفــة.

2 التحديات التقنية والمؤسسية

والمؤسســية  التقنيــة  التحديــات  مــن  جملــةًً  الأردن  في  المتجــددة  الطاقــة  منظومــة  تواجــه 
المتشــابكة. فعلــى صعيــد الشــبكة الكهربائيــة، يتطلــب تكامــل الطاقــة المتجــددة المتذبذبــة 
ــز قــدرات  ي ــع وتعز ي ــاح( ضــخ اســتثمارات ضخمــة في تحديــث شــبكات النقــل والتوز ي )شمســية ور
يــن. وعلــى صعيــد بنــاء القــدرات، تبــرز فجــواتٌٌ في الكفــاءات الفنيــة اللازمــة لتشــغيل أنظمــة  التخز
المتابعــة والإبلاغ والتحقــق )MRV(، وإن كانــت جهــود بنــاء الطاقــة المؤسســية تســير علــى قــدم 
وســاق. وتمثــل محدوديــة التمويــل الأخضــر وعــدم اكتمــال البنيــة التحتيــة للمركبــات الكهربائيــة 

ــاًً أمــام تحقيــق أهــداف قطــاع النقــل. عائقــاًً إضافي

وعلــى الصعيــد الاجتماعــي، يمثــل الاســتقطاب العمرانــي الحــاد - إذ يتمركــز 60% مــن الســكان في 
مثلــث عمان-إربد-الزرقــاء فرصــةًً واعــدة لتطويــر شــبكة نقل عــام متكاملة ومنخفضــة الانبعاثات، 

وإن كانــت البيئــة التمويليــة والحوافــز السياســية المطلوبــة لإطلاق هــذا التحــول لــم تكتمــل بعــد.
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5.3 أعباء اللجوء والضغوط الديموغرافية

يــادة الســكانية الاســتثنائية الناجمــة عــن موجــات اللجــوء الإقليمــي - في مقدمتهــا موجــة  تُُول�ّـد الز
ية - ضغوطــاًً مضاعفــة علــى البنيــة التحتيــة والمــوارد الطبيعيــة ومنظومــة الطاقــة  اللجــوء الســور
الوطنيــة. وقــد أســهمت هــذه الضغــوط في تصاعــد الطلــب علــى الطاقــة والميــاه وخدمــات إدارة 
النفايــات، ممــا يرفــع مــن ســقف التحــدي أمــام سياســات خفــض الانبعاثــات. ومــع ذلــك، ثمــة روايــة 
أخــرى جديــرة بالاعتبــار: إذ يمكــن أن تُُشــكّّل هــذه المجتمعــات عنصــراًً فــاعلًاً في منظومــة العمــل 

المناخــي والتحــول الأخضــر متــى توافــرت البرامــج والسياســات الملائمــة.
 SDGS.UN.org Jordan NDC Accelerating ؛Jordan Climate Action Website; NDC Partnership Jordan Country Brief, 2023 :المصــدر

.Implementation, 2021
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سادساًً: الانبعاثات الكربونية والاقتصاد الأخضر والجندر
1 تقاطع سياسات المناخ مع اعتبارات الجندر

يظــل تقاطــع قضايــا المنــاخ والجنــدر في الأردن مجــالًاً يســتدعي دراســةًً أعمــق واهتمامــاًً متصاعــداًً. 
وقــد تطــوّّرت رؤيــة المســاهمات المحــددة وطنيــاًً الأردنيــة في هــذا الشــأن تطــوراًً ملحوظــاً؛ً ففــي 
يحــة لبُُعــد الجنــدر، تضمّّنــت مســاهمة 2021  حيــن خلــت المســاهمة الأولــى 2016 مــن أي إشــارة صر
المحدثــة إجــراءات محــددة لدمــج النــوع الاجتماعــي في المنــاخ، وهــو خــط اســتراتيجي تتعمــق 

ملامحــه في المســاهمة الثالثــة 2025.

ثــراًً أكبــر  وتكشــف الملاحظــة الميدانيــة لمشــهد العمــل المناخــي في الأردن أن النســاء يواجهــن أ
وأشــد وطــأةًً مــن تبعــات التغيــر المناخــي، ولا ســيما في مــا يتعلــق بشُُــح الميــاه وانعــدام الأمــن 
الغذائــي والاضطرابــات الناجمــة عــن الظواهــر المناخيــة المتطرفــة. في المقابــل، تظــل مشــاركة 
النســاء في صياغــة وتنفيــذ سياســات المنــاخ والاقتصــاد الأخضــر دون مســتواها المأمــول قياســاًً 

ــر. بالفجــوة الحقيقيــة في الأث

2 فرص دمج الجندر في استراتيجيات خفض الانبعاثات

تتوافــر في ســياق الأردن فــرصٌٌ واعــدة لدمــج منظــور الجنــدر في اســتراتيجيات خفــض الانبعاثــات. 
يــاًً في نشــر وصيانــة أنظمــة  يفيــة فــاعلًاً محور ففــي قطــاع الطاقــة الشمســية، باتــت المــرأة الر
الطاقــة الشمســية المنزليــة في المجتمعــات المحليــة، وهــو مــا يُُلمســه المشــتغلون في هــذا 
يفية إســهاماًً رئيســياًً في ممارســات  الميدان بصورة مباشــرة. وفي قطاع الزراعة، تُُســهم المرأة الر
الزراعــة المســتدامة منخفضــة الانبعاثــات، بيــد أنهــا تعانــي في الغالــب مــن محدوديــة التمويــل 

ــا. ــى المعرفــة والتكنولوجي والوصــول إل

وقــد أكــدت المســاهمة الوطنيــة المحــددة المحدثــة 2021 والمســاهمة الثالثــة 2025 علــى ضــرورة 
تنفيــذ نمــاذج عمليــة ملموســة لتعميــم الجنــدر في العمــل المناخــي، مــن بينهــا الســياحة البيئيــة 
يع الطاقــة الشمســية وإدارة الميــاه والزراعــة العضوية، بما يُُعزز إســهام المــرأة في الابتكار  ومشــار
الاجتماعــي وبنــاء الصمــود المناخــي. وينــدرج مشــروع الباحثــات في الاقتصــاد الأخضــر والجنــدر 

التابــع لمعهــد السياســة والمجتمــع في طليعــة المبــادرات التــي تســعى إلــى مــلء هــذه الفجــوة.
.Updated Submission Jordan NDC 2021 ؛UNEP NDC Action Jordan 2023 ؛Jordan NDC 3.0 Vision, UNFCCC, 2025 :المصدر
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سابعاًً: التوصيات السياساتية
1 على الصعيد القطاعي

قطــاع النقــل: الإســراع في توســيع شــبكة النقــل العــام الكهربائــي الرابطــة بيــن مثلــث عمــان-
يجــي مــن المركبــات القديمــة عاليــة الانبعاثــات،  إربد-الزرقــاء، وتطويــر حوافــز فاعلــة للتخلــص التدر

ــة. ــة لشــحن الســيارات الكهربائي ــة التحتي يع انتشــار البني وتســر

الحيــوي  الغــاز  تقنيــات  عبــر  طاقــة  إلــى  المطامــر  غــاز  تحويــل  في  الاســتثمار  النفايــات:  قطــاع 
يــز منظومــة  ُـدرّّ عوائــد اقتصاديــة مزدوجــة، وتعز المضغــوط )Bio-CNG(، بمــا يُُقلــص الانبعاثــات وي�

الفــرز والإعــادة لتخفيــض حجــم المــواد العضويــة المتحللــة في المطامــر.

ين والشــبكة الذكية لاســتيعاب الحصص المتصاعدة  قطاع الطاقة: مواصلة تطوير قدرات التخز
يز الكفاءة في اســتهلاك الطاقة في القطاع الصناعي والســكاني. من الطاقة المتجددة، وتعز

ــن الأخضــر: إطلاق إطــار تنظيمــي متكامــل يُُشــجع الاســتثمار في الهيدروجيــن  قطــاع الهيدروجي
ــر بنيــة تحتيــة تصديــر متوافقــة مــع التوجهــات الأوروبيــة. الأخضــر ويُُتيــح تطوي

2 على الصعيد السياساتي والمؤسسي

يــس  ــة بار ــات اتفاقي ــز قــدرات نظــام المتابعــة والإبلاغ والتحقــق )MRV( للتوافــق مــع متطلب ي تعز
ــة. ــة الوطني ــز الشــفافية المناخي ي وتعز

دمــج متطلبــات الإفصــاح عــن انبعاثــات الكربــون في منظومــة تنظيــم قطــاع الأعمــال وسياســات 
يات الحكوميــة. الاســتثمار والمشــتر

إنشــاء صنــدوق وطنــي متخصــص لتمويــل الاقتصــاد الأخضــر يجمــع بيــن المــوارد العامــة وآليــات 
الاســتثمار الأخضــر مــن القطــاع الخــاص، بمــا فيهــا الســندات الخضــراء والصكــوك الخضــراء.

القطاعــات  نحــو  بفاعليــة  الاســتثمارات  توجيــه  يبيــة لضمــان  الضر الحوافــز  مراجعــة منظومــة 
الانبعاثــات. أهــداف خفــض  مــع  المتوافقــة 

3 على صعيد الجندر والاقتصاد الأخضر

يــب القــوى العاملــة في قطاعات الاقتصاد الأخضــر: الطاقة المتجددة،  إدمــاج النســاء في برامــج تدر
وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، والزراعة المســتدامة.

يع الخضــراء المجتمعيــة والحرفيــة، مــع اعطــاء الأولويــة  ــه للمشــار تطويــر تمويــل ميسّّــر موّجَّ
الأكثــر هشاشــة. يفيــة والمجتمعــات  الر المناطــق  للنســاء والشــباب في 

إدراج بيانــات مصّنَّفــة حســب الجنــدر في أنظمــة رصــد السياســات المناخيــة، بمــا يُُتيــح بنــاء أدلــة 
دقيقــة علــى الأثــر الجنســاني التفاضلــي للتغيــر المناخــي.

يز مشاركة المرأة في هيئات وآليات اتخاذ القرار المناخي على المستويين الوطني والمحلي. تعز
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ثامناًً: الخلاصة والاستنتاجات
ــراًً بالدراســة في مســار التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر في ســياق بلــدان  يُُقــدّّم الأردن نموذجــاًً جدي
الانبعاثــات  في  الضئيلــة  مســاهمته  فرغــم  الطبيعيــة.  المــوارد  الشــحيحة  المتوســط  الدخــل 
الطاقــة  قطــاع  في  رائــداًً  نموذجــاًً  بوصفــه  المنطقــة  في  يــاًً  محور دوراًً  الأردن  يتولــى  العالميــة، 

المناخيــة. السياســات  وبنــاء  المتجــددة 

يحيــة  ور شمســية  مــوارد  مــن  المناخــي؛  التحــول  مســار  نحــو  الانــطلاق  شــروط  للأردن  توفّّــرت 
اســتثنائية، إلــى إرادة سياســية واضحــة تجلّّــت في تصعيــد الالتزامــات مــن 14% إلــى 31% ثــم نحــو 
يعي متطــور. وقــد بلغــت حصــة الطاقــة  الحيــاد الكربونــي 2050، فــضلًاً عــن إطــار مؤسســي وتشــر
ــاء نحــو 28.5% في 2024، بعــد أن كانــت 12% في 2020 - وهــي قفــزة  المتجــددة في توليــد الكهرب

نوعيــة توثّّقهــا الأرقــام الرســمية.

غيــر أن تحقيــق الأهــداف المناخيــة الطموحــة يســتلزم تجــاوز التحديــات البنيويــة المتمثلــة في: 
التنقــل، وقصــور  الخاصــة علــى منظومــة  الســيارات  الطاقــة، وهيمنــة  اســتيراد  فاتــورة  ارتفــاع 
الــذي يجمــع  إدارة النفايــات، ومحدوديــة التمويــل المناخــي المحلــي. ومــن المنظــور المتكامــل 
ــة الجنســانية، يبقــى دمــج منظــور الجنــدر في صميــم سياســات الاقتصــاد  بيــن الاســتدامة والعدال
الأخضــر الأردنــي فرصــةًً اســتراتيجية قائمــة، تتيــح الاســتثمار في طاقــات النســاء بوصفهــن فــاعلات 

في التحــول المناخــي، لا مجــرد متلقّّيــات لآثــاره.

السياســية  إرادتــه  ــف  يُُوّظِّ أن  الأردن عنــد مفتــرق طــرق محــوري: فإمــا  يقــف  القــول،  وخلاصــة 
ــه الطبيعيــة لتحقيــق نمــوذج تنميــة أخضــر شــامل يُُعــزز التنافســية  ية وإمكانات ومواهبــه البشــر
الاقتصاديــة ويحقــق العدالــة الاجتماعيــة، وإمــا أن يتعثــر في متاهــة الالتزامــات المعلقــة التــي 

تفتــقر إــلى أدوات التموــيل والتنفــيذ الفعــلي.
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وب  الحــــر بيــن  التفاعليـــــة  العلاقـــــة 
والتغيـــر المناخــي: 

مقاربــة في الأمــن البيئــي والسياســي

- فـــداء العبـــــادي 
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مشكلة الدراسة: 
تتمثــل مشــكلة الدراســة في أن العلاقــة بيــن الحــروب والتغيــر المناخــي غالبًًــا مــا تُُقــارب مــن زاويــة 
واحــدة؛ إمــا مــن خلال دراســة الآثــار البيئيــة للنزاعــات المســلحة، أو مــن خلال تحليــل دور التغيــر 
المناخــي في مفاقمــة النزاعــات. لذلــك تســعى هــذه الدراســة إلــى تقديــم قــراءة تكامليــة للعلاقــة 
التفاعليــة بيــن الطرفيــن، مــن خلال تحليــل الكيفيــة التــي تؤثــر بهــا الحــروب في النظــم البيئيــة 
والمنــاخ، وكيــف يســهم التغيــر المناخــي، في المقابــل، في تعميــق الهشاشــة ورفــع احتمــالات 

النــزاع.

 أسئلة الدراسة: 
تأتي هذه الدراسة لتجيب عن مجموعة من الأسئلة: 

هل توجد علاقة بين الحروب والتغير المناخي، وما نوع هذه العلاقة؟ 

ثــر تدميــر البنــى التحتيــة والمــوارد الطبيعيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة علــى المنــاخ والنظــم  مــا هــو أ
البيئية؟ 

كيف يؤثر استخدام الأسحلة الحديثة والقنابل الثقيلة على معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة؟ 

هل تؤدي ندرة الموارد إلى نشوب نزاعات مسلحة؟ 

  أهمية الدراسة: 
في الوقــت الــذي يتــم التعامــل فيــه مــع قضايــا الحــروب والتغيــر المناخــي بشــكل منفصــل، تأتــي 
اهميــة هــذه الدراســة في تســليط الضــوء علــى العلاقــة المتبادلة بين الحروب المســلحة والتغيرات 
المناخيــة، وكيــف يعيــد ويفاقــم كل منهمــا هشاشــة علــى الاخــر، كمــا تســاهم الدراســة في فهــم 

حالــة الامــن البيئــي كجــزء مــن الامــن الدولــي.

منهجية البحث: 
اعتمــدت الباحثــة في هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك مــن خلال تحليــل 
ــر الدوليــة التــي تناولــت العلاقــة بيــن التغيــر المناخــي والنزاعــات  ي مجموعــة مــن الدراســات والتقار
ــاء إطــار نظــري متكامــل  ــى مراجعــة أدبيــات علميــة حديثــة، بهــدف بن المســلحة. كمــا اســتندت إل

يفســر التفــاعلات المعقــدة بيــن العوامــل البيئيــة والسياســية والاقتصاديــة.

الســاحل  ومنطقــة  يا،  ســور في  النــزاع  هــي:  تطبيقيــة،  حــالات  ثلاث  تحليــل  الدراســة  وتضمنــت 
لتمثيــل نمطيــن  والســاحلية  ية  الســور الحالتيــن  اختيــار  تــم  غــزة. وقــد  والحــرب علــى  يقــي،  الإفر
ية نمــوذج »الصدمــة  مختلفيــن مــن تأثيــر التغيــر المناخــي في النزاعــات؛ إذ تعكــس الحالــة الســور
المناخيــة المفاجئــة« المرتبطــة بالجفــاف الحــاد ومــا تبعــه مــن نــزوح وضغــوط اجتماعيــة، بينمــا 
يقــي نمــوذج »الضغــط المناخــي المزمــن« الناتــج عــن نــدرة المــوارد  تمثــل منطقــة الســاحل الإفر

والتصحــر في ظــل ضعــف الحوكمــة.
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للنزاعــات  العكســي  التأثيــر  يوضــح  مغايــر،  نمــوذج  لتقديــم  غــزة  حالــة  أُُدرجــت  المقابــل،  وفي 
المســلحة علــى البيئــة والمنــاخ، حيــث يســهم الصــراع في تدميــر المــوارد الطبيعيــة، خاصــة الميــاه، 
يــادة الانبعاثــات والتلــوث، ممــا يفاقــم التدهــور البيئــي ويقــوّّض قــدرة المجتمــع علــى التكيــف  وز

ــر المناخــي. مــع التغي

ويعكــس هــذا الدمــج بيــن التحليــل الوصفــي ودراســة الحــالات التطبيقيــة قــدرة الدراســة علــى 
تقديــم فهــم شــامل ومتكامــل لطبيعــة العلاقــة التفاعليــة بيــن المنــاخ والنــزاع، بمــا يســهم في 

الوصــول إلــى نتائــج دقيقــة، واقتــراح توصيــات قابلــة للتطبيــق في ســياقات مشــابهة.

مقدمة: 

أصبــح التغيــر المناخــي واحــدًًا مــن أخطــر التحديــات التــي تواجــه العالــم في القــرن الحالــي80، حيــث 
البيئيــة،  الاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  منهــا  الجوانــب  مــن  العديــد  لامــس  واقعًًــا  ثــاره  آ أصبحــت 

والسياســية.

في ذات الوقــت، تتزايــد النزاعــات المســلحة في مناطــق مختلفــة في العالــم وبالأخــص في الشــرق 
يقــة منفصلة، فكلاهما بشــكل  الأوســط، حيــث لــم يعــد مــن الممكــن النظــر لهذيــن الملفيــن بطر
مباشــر أو بيغيــر مباشــر، إمّّــا يــؤدي لحــدوث الآخــر أوأؤ يؤثــر بــه، حيــث أشــارت العديــد مــن الدراســات 

والأدبيــات الحديثــة إلــى وجــود علاقــة تفاعليــة معقّّــدة بيــن التغيــر المناخــي والحــروب. 81

ية تــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى تدميــر الأنظمــة البيئيــة والمــوارد الطبيعيــة  فالعمليــات العســكر
ية، ممــا ينشــأ عنــه ازديــاد  والبنــى التحتيــة، وامتــداد هــذا التأثيــر يعتمــد علــى ثقــل العمليــات العســكر

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. 82

ومــن جهــة أخــرى، يســاهم التغيــر المناخــي في ازديــاد الضغــط علــى المــوارد الطبيعيــة كالميــاه، 
ممــا يرفــع احتمــالات الصراعــات والنزاعــات بالأخــص في الــدول الناميــة والهشّّــة. 83

في هــذا الســياق، تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل هــذه العلاقــة التبادليــة بيــن الحــروب والتغيــر 
المناخــي، مــن خلال عــرض وتحليــل الدراســات العلميــة والبيانــات الدوليــة، وفهــم الآليــات التــي 
تربــط بيــن مفاهيــم التغيــر المناخــي والأمــن السياســي، بهــدف تقديــم تحلــيالًا وتصورًًا أكثر شــمولية 

لهــذه العلاقــة ونتائجهــا وآثارهــا المســتقبلية. 

المفاهيم الأساسية: 
ــه كدرجــات الحــرارة  ــاخ أو في تباين ــة المن ــة الأمــد في متوســط حال ــر المناخــي: تحــولات  طويل التغي
وأنمــاط الطقــس، ويســتمر لعقــود أو فتــرات أطــول، ويعــود إمــا لعوامــل طبيعيــة أو لأنشــطة 

ية، خاصــة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. بشــر

ــر، أو بيــن حكومــة وجماعــات  النزاعــات المســلحة: اســتخدام القــوة المســلحة بيــن دولتيــن أو أكث
ــة. مســلحة منظمــة، أو بيــن جماعــات داخــل الدول

ويمنــع  اســتدامتها،  يضمــن  بمــا  الطبيعيــة  والمــوارد  البيئيــة  الأنظمــة  حمايــة  البيئــي:  الأمــن 
المجتمعــات. اســتقرار  في  تؤثــر  قــد  التــي  التهديــدات 

الأمــن المناخــي: فهــم وإدارة المخاطــر الأمنيــة المرتبطــة بتأثيرات التغير المناخــي على المجتمعات 
والدول.
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البصمــة الكربونيــة: إجمالــي كميــة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة الناتجــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
عــن نشــاط فــرد أو مؤسســة أو دولــة.84

دراسات الحالة: 
ية - الجفاف : الحالة السور أوالًا

يخهــا الحديــث،  يا  بيــن عامــي 2006 و2010 واحــدة مــن أشــد موجــات الجفــاف في تار شــهدت ســور
حيــث انخفضــت معــدلات الهطــول وارتفعــت درجــات الحــرارة بشــكل غيــر مســبوق.

حيــث أشــارات  الدراســات إلــى أن التغيــر المناخــي زاد مــن احتماليــة حــدوث هــذا الجفــاف بمقــدار 
ــة أضعــاف.85 ــى ثلاث ــن إل ــراوح بيــن ضعفي يت

وقــد أدى هــذا الجفــاف إلــى سلســلة مــن التأثيــرات المتداخلــة، يمكــن تحليلهــا عبــر مســار ســببي 
تراكمــي:

صدمة مناخية: انخفاض الأمطار وارتفاع الحرارة.

صدمة اقتصادية: انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء.

ياف إلى المدن. صدمة ديموغرافية: نزوح ما يقارب 1.5 مليون شخص من الأر

يادة الضغط على الخدمات العامة وتراجع قدرة الدولة على الاستجابة. صدمة سياسية: ز

ــزاع”،  ــاخ – الاقتصــاد – المجتمــع – الن ــات بمســار “المن يعكــس هــذا التسلســل مــا يُُعــرف في الأدبي
ــزاع بشــكل مباشــر، بــل يعمــل مــن خلال آليــات وأحــداث  ــى الن ــأن المنــاخ لا يــؤدي إل والــذي يشــير ب

متداخلــة، تكــون محصلتهــا الأخيــرة نشــوب النزاعــات.

واســع.  أكاديمــي  جــدل  محــل  الســوري  النــزاع  نــدلاع  وا الجفــاف  بيــن  الربــط  يبقــى  ذلــك،  ومــع 
الأدلــة  أن  إلــى   Environment  &  Nature Communications Earth في  منشــورة  دراســة  تشــير  إذ 
علــى  التركيــز  وأن  محــدودة86،  والنــزاع  الجفــاف  بيــن  مباشــرة  ســببية  علاقــة  وجــود  علــى 
الحوكمــة  ضعــف  مثــل  البنيويــة،  للأســباب  مخــل  تبســيط  إلــى  يــؤدي  قــد  المناخــي  العامــل 
العوامــل  أن   United Nations University عــن  صــادر  يــر  تقر يؤكــد  كمــا  المــوارد⁹.  إدارة  وســوء 
فقــط87 مســاعدًًا  عــامالًا  المنــاخ  كان  بينمــا  الحاســم،  الــدور  لعبــت  والاقتصاديــة   السياســية 

ية أن التغيــر المناخــي لا يُُعــد ســببًًا مباشــرًًا  في هــذا الســياق ومراجعــة الحالــة، توضــح الحالــة الســور
للنــزاع، بــل ســببًًا مضاعفًًــا ومؤججًًــا للمخاطــر يفاقــم الأزمــات القائمــة، خاصــة في ظــل ضعــف 

المؤسســات والنظــام الــذي كان قائمًًــا حينهــا. 

يقي – الضغط المناخي  ثانيًًا: منطقة الساحل الإفر
يقي هي حزام جغرافي شــبه جاف يمتد عبر القارة يفصل بين الصحراء الكبرى  دول الســاحل الأفر
يتانيــا، مالــي، بوركينــا فاســو، النيجــر،  شــمالًاً ومنطقــة الســافانا جنوبــاًً. تشــمل الــدول الأساســية: مور
يــا. يتر يــا، الكاميــرون، الســودان، وإر يــف ليشــمل أحيانــاًً الســنغال، نيجير  وتشــاد، بينمــا توســع التعر
يقــي بحســب الدراســات أنهــا مــن أكثــر مناطــق العالــم تعرضًًــا للتغيــر  وتعــد منطقــة الســاحل الإفر

المناخــي88

ــة بشــكل  ــا، حيــث لا تحــدث الصدمــات المناخي ــا مختلفًً يقــي نموذجًً تمثــل منطقــة الســاحل الإفر
مفاجــئ، بــل تتجلــى في شــكل ضغــوط بيئيــة مزمنــة، تشــمل التصحــر ونــدرة الميــاه وارتفــاع درجــات 
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الحرارة. 

بيــن  الطبيعيــة89، خاصــة  المــوارد  التنافــس والطلــب علــى  إلــى تصاعــد  تــؤدي  هــذه الضغــوط 
المزارعيــن والرعــاة، ممــا يخلــق توتــرات اجتماعيــة متكــررة . ومــع ضعــف الدولــة وغيــاب مؤسســات 

ــدة. ــى نزاعــات مســلحة ممت ــرات إل ــة لإدارة المــوارد، تتحــول هــذه التوت فعال

يمكن تحليل الحالة عبر المسار التالي:

ضغــط مناخــي مســتمر← تنافــس علــى المــوارد )مياه/أراضــي( ←ضعــف مؤسســي ←عســكرة 
النزاع وظهور جماعات مسلحة.

نــه في الســاحل، يعمــل التغيــر المناخــي كعامــل ضغــط طويــل الأمــد  يعكــس هــذا التحليــل أ
ية.  يعيد تشكيل ديناميات النزاع، بدالًا من كونه صدمة مفاجئة كما في الحالة السور

ثالثًًا: حالة غزة – الحرب والدمار البيئي والمناخي

ــر المباشــرة  ــا علــى التأثيــرات البيئيــة المباشــرة وغي ــاالًا معاصــرًًا واضحًً تشــكل الحــرب علــى غــزة مث
ية إلــى تدميــر واســع للبنيــة التحتيــة الحيويــة،  للنزاعــات المســلحة، حيــث أدت العمليــات العســكر
United Nations Envi�  خاــصة في قــطاع المــياه والــصرف الصــحي. وتــشير تقييــمات ــصادرة ــن ع
ronment Programme إلــى أن الصــراع تســبب في مســتويات »غيــر مســبوقة« مــن التلــوث البيئــي90، 
شــملت تلــوث الميــاه والتربــة والهــواء، نتيجــة تدميــر المنشــآت وتســرب المــواد الخطــرة وبقايــا 

الذخائــر¹.

فيمــا يتعلــق بالمــوارد المائيــة، تعرضــت البنيــة التحتيــة للميــاه لأضــرار جســيمة، حيــث تــم تدميــر أو 
تعطيــل مــا يقــارب 57% مــن مرافــق الميــاه91، بمــا في ذلــك آبــار الميــاه ومحطــات التحليــة². ونتيجــة 
لذلــك، انهــارت أنظمــة الميــاه والصــرف الصحــي، وانخفضــت القــدرة الإنتاجيــة للميــاه إلــى أقــل مــن 
5% مــن مســتواها الطبيعــي، ممــا أدى إلــى تراجــع حــاد في نصيــب الفــرد مــن الميــاه إلــى مــا بيــن 
ــرًًا قبــل الحــرب². كمــا أدى تدميــر شــبكات الصــرف الصحــي  ــة بحوالــي 85 لت ــا مقارن 2–8 لتــرات يوميًً
ــة والبحــر، ممــا زاد مــن مخاطــر التلــوث وانتشــار  ــى الترب ــر المعالجــة إل ــاه الصــرف غي ــى تســرب مي إل

الأمــراض.

ثــار هــذا التدهــور علــى الجانــب الإنســاني فقــط، بــل تمتــد إلــى التأثيــرات طويلــة الأمــد  ولا تقتصــر آ
علــى البيئــة، حيــث يــؤدي تلــوث الميــاه الجوفيــة وتدهــور النظــم البيئيــة الســاحلية إلــى تقليــص 
القــدرة الطبيعيــة للبيئــة علــى التعــافي، ممــا يضعــف مــا يُُعــرف بـ«المرونــة البيئيــة« في مواجهــة 

ــر المناخــي. التغي

ية المكثفــة، خاصــة  أمــا مــن حيــث التأثيــر علــى الهــواء والمنــاخ، فقــد أدت العمليــات العســكر
القصــف الجــوي، إلــى إطلاق كميــات كبيــرة مــن الغــازات الدفيئــة والملوثــات. وتشــير تقديــرات 
بحثيــة إلــى أن الحــرب أطلقــت حوالــي 281 ألــف طــن مــن الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري خلال 
ين فقــط92، وهــو مــا يعــادل حــرق مئــات آلاف الأطنــان مــن الفحــم. كمــا أن نحــو 99% مــن  أول شــهر

ية المباشــرة هــذه الانبعاثــات ارتبطــت بالعمليــات العســكر

إنتــاج نحــو 39 مليــون طــن مــن  التحتيــة في  المبانــي والبنيــة  إلــى ذلــك، أســهم تدميــر  إضافــة 
الأنقــاض93 بحلــول منتصــف عــام 2024¹، والتــي تحتــوي علــى مــواد ســامة مثــل المعــادن الثقيلــة 
والمــواد الكيميائيــة، مــا يــؤدي إلــى تلــوث الهــواء عبــر الغبــار والجســيمات الدقيقــة. كمــا أن حــرق 
النفايــات في ظــل انهيــار أنظمــة الإدارة البيئيــة يــؤدي إلــى إطلاق ملوثــات خطــرة في الهــواء، مثــل 
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الجســيمات الدقيقــة والغــازات الســامة، ممــا يفاقــم التلــوث الجــوي.

في هذا السياق تكشف هذه المقارنة عن ثلاث آليات مختلفة للعلاقة بين المناخ والنزاع:

يا: المناخ كـ صدمة مفاجئة تسرّّع الأزمات سور

الساحل: المناخ كـ ضغط مزمن يعيد تشكيل النزاع

غزة: النزاع كمحرّّك مباشر للتدهور البيئي والمناخي

تشــير الحــالات الــثلاث إلــى أن العلاقــة بيــن التغيــر المناخــي والنزاعــات المســلحة علاقــة تفاعليــة 
ــادة احتماليــة النــزاع مــن  ي متعــددة الاتجاهــات. ففــي حيــن يمكــن أن يــؤدي التغيــر المناخــي إلــى ز
خلال الضغــط علــى المــوارد، فــإن النزاعــات المســلحة بدورهــا تســهم في تفاقــم التغيــر المناخــي 
عبــر التدميــر البيئــي والانبعاثــات. وتمثــل حالــة غــزة مثــاالًا واضحًًــا علــى هــذا الاتجــاه العكســي، حيــث 
نتــاج الأزمــات البيئيــة والمناخيــة، ممــا يعــزز الحلقــة المفرغــة  تتحــول الحــرب إلــى عامــل مباشــر في إ

بيــن المنــاخ والنــزاع.
ي: تفسير العلاقة بين التغير المناخي والنزاع المسلح الإطار النظر

)Resource Scarcity Theory( ية ندرة الموارد : نظر أوالًا

تُُســتخدم فكــرة نــدرة المــوارد كثيــرًًا لتفســير العلاقــة بيــن البيئــة والنــزاع، لكــن أهميتهــا الحقيقيــة 
لا تكمــن في افتــراض أن نقــص المــوارد يــؤدي تلقائيًًــا إلــى العنــف، بــل في توضيــح كيــف يعيــد 
هــذا النقــص تشــكيل أنمــاط التفاعــل داخــل المجتمــع. فالموارد—خصوصًًــا الميــاه والأراضــي 
يــع وســلطة تحــدد مــن يحصــل  الزراعيــة—لا تُُســتهلك بشــكل محايــد، بــل تخضــع دائمًًــا لأنمــاط توز

عليهــا وكيــف.

يائيــة )قلــة الميــاه أو تراجــع الإنتــاج(، بــل تتحــول  مــن هــذا المنطلــق، لا تكــون النــدرة مجــرد حالــة فيز
إلــى مســألة اجتماعية-سياســية ترتبــط بــإدارة الوصــول إلــى المــوارد.94 وعندمــا تتزايــد الضغــوط 
يعهــا،  ــزاع بحــد ذاتهــا، بــل تكشــف عــن الاخــتلالات في توز علــى هــذه المــوارد، فإنهــا لا تخلــق الن
وقــد تعيــد ترتيــب العلاقــات بيــن الفاعليــن المحلييــن، ســواء كانــوا مزارعيــن أو رعــاة أو جماعــات 

اجتماعيــة مختلفــة.

في الســياقات التــي تتوفــر فيهــا مؤسســات قــادرة علــى تنظيم اســتخدام الموارد وتســوية النزاعات، 
ثــار النــدرة ضمــن أطــر تفاوضيــة أو تنظيميــة. أمــا في البيئــات التــي تغيــب فيهــا هــذه  يمكــن احتــواء آ
يجيًًــا إلــى صــراع مفتــوح. وهنــا، لا تكــون النــدرة  الآليــات، فــإن التنافــس علــى المــوارد قــد يتحــول تدر
ــدار مــن  ــذي تُُ ــل وســيطًًا يعكــس طبيعــة النظــام الاجتماعــي والسياســي ال ــزاع، ب ســببًًا مباشــرًًا للن

خلالــه.

ــاه أو  ــدرة المي يقــي، حيــث لا تمثــل ن تظهــر هــذه الديناميكيــة بوضــوح في منطقــة الســاحل الإفر
ًـا، بــل جــزءًًا مــن الواقــع اليومــي. إلا أن تحــول هــذا الواقــع إلــى نزاعــات  الأراضــي الزراعيــة عــامالًا طارئ�
متكــررة يرتبــط بغيــاب آليــات فعالــة لتنظيــم العلاقــة بيــن المزارعيــن والرعــاة، إضافــة إلــى ضعــف 
ــة  ــدرة، وليــس نتيجــة حتمي ــر مســتقرة للن ــرًًا عــن إدارة غي ــزاع تعبي ــح الن ــك، يصب ــة. بذل حضــور الدول

لهــا.
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)Threat Multiplier( »ثانيًًا: التغير المناخي كـ »عامل مضاعف للمخاطر
أحــد أكثــر المفاهيــم اســتخدامًًا في هــذا المجــال هــو اعتبــار التغيــر المناخــي »عــامالًا مضاعفًًــا 
للخطــر«95، غيــر أن قــوة هــذا المفهــوم لا تكمــن في توصيفــه بحــد ذاتــه، بــل في مــا يتيحــه مــن 
إعــادة فهــم لطبيعــة التأثيــر المناخــي. فبــدالًا مــن البحــث عــن علاقــة ســببية مباشــرة بيــن المنــاخ 
والنــزاع، يدعــو هــذا المنظــور إلــى النظــر في كيفيــة تضخيــم التغيــر المناخــي للمشــكلات القائمــة 

. أصالًا

بمعنــى آخــر، لا يُُنتــج التغيــر المناخــي أزمــات جديــدة بالكامــل بقــدر مــا يعيــد تشــكيل شــدة الأزمــات 
في  ضعــف  أو  اجتماعيــة،  تفاوتــات  أو  اقتصاديــة،  ضغــوط  هنــاك  تكــون  فعندمــا  الموجــودة. 
يــد مــن  مؤسســات الدولــة، فــإن التغيــرات المناخية—مثــل الجفــاف أو ارتفــاع درجــات الحرارة—تز

حــدة هــذه الضغــوط، وتقلــل مــن قــدرة المجتمــع علــى التعامــل معهــا.

ــا في تحليــل النزاعــات. فهــو لا يعمــل  ــر المناخــي مهمًً ــر التراكمــي هــو مــا يجعــل التغي هــذا التأثي
بمعــزل عــن الســياق، بــل يتداخــل مــع عوامــل أخــرى ليُُســرّّع مــن ديناميــات قائمــة بالفعــل. وفي 
هــذا الإطــار، يصبــح مــن الصعــب فصــل »العامــل المناخــي« عــن بقيــة العوامــل، لأن تأثيــره يظهــر 

مــن خلال تفاعلــه معهــا، وليــس بشــكل مســتقل.

ًـا لتفســير انــدلاع النــزاع،  ية هــذا التداخــل بوضــوح، حيــث لــم يكــن الجفــاف كاي�ف تُُظهــر الحالــة الســور
لكنــه ســاهم في تعميــق أزمــة كانــت تتشــكل أصالًا نتيجــة ضغــوط اقتصاديــة واجتماعيــة. وفي 
المقابــل، يبــرز هــذا المفهــوم أيضًًــا في فهــم الحالــة في غــزة، ولكــن مــن زاويــة معكوســة؛ إذ 
ــل  ــى تقلي ــؤدي إل ــر والتلوث—ت ــاج ضغــوط بيئية—مــن خلال التدمي تســهم الحــرب نفســها في إنت

قــدرة المجتمــع علــى التكيــف، مــا يعيــد إنتــاج الهشاشــة علــى المــدى الطويــل.

ًـا، يســمح بفهــم التغيــر المناخــي كجــزء  ًـا مرن� بذلــك، يقــدّّم مفهــوم »مضاعــف الخطــر« إطــارًًا تحليلي�
مــن منظومــة أوســع مــن العوامــل المتداخلــة، بــدالًا مــن اعتبــاره متغيــرًًا مســتقلًاً يمكــن عزلــه 

ثــره بشــكل مباشــر. وتحديــد أ

)Fragile State Theory( ية الدولة الهشة ثالثًًا: نظر
عنــد محاولــة فهــم لمــاذا تتحــول الضغــوط البيئيــة في بعــض الســياقات إلــى نزاعــات، بينمــا يتــم 
احتواؤهــا في ســياقات أخــرى، يبــرز عامــل الدولــة بوصفــه المتغيــر الحاســم. فالتغيــر المناخــي، بحــد 
ذاتــه، لا يخلــق فراغًًــا سياســيًًا، لكنــه يختبــر قــدرة الدولــة علــى إدارة الضغــوط الناتجــة عنــه. هنــا 

ــدًًا تكتســب فكــرة »هشاشــة الدولــة«96 أهميتهــا التحليليــة. تحدي

لا تشــير هشاشــة الدولــة فقــط إلــى ضعــف المــوارد أو محدوديــة القــدرات، بــل إلــى خلــل أعمــق في 
العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، يتجلــى في ضعــف الشــرعية، وغيــاب الفاعليــة المؤسســية، وتــآكل 
ُـدار الأزمــات  القــدرة علــى تنظيــم الوصــول إلــى المــوارد بشــكل عــادل. في مثــل هــذه الســياقات، لا ت�
البيئيــة باعتبارهــا تحديــات قابلــة للاحتــواء، بــل تتحــول إلــى عوامــل كاشــفة للاخــتلالات القائمــة 

. أصالًا

 )stress test( »مــن هــذا المنظــور، لا يكــون التغيــر المناخــي ســببًًا للنــزاع، بــل يعمــل كـ«اختبــار ضغــط
يــع المــوارد، وتنظيــم  يكشــف حــدود قــدرة الدولــة. فــإذا كانــت مؤسســات الدولــة قــادرة علــى توز
الهجــرة الداخليــة، واحتــواء التوتــرات، فــإن الضغــوط المناخيــة قــد تُُترجــم إلــى تحديــات تنمويــة 
دون أن تنزلــق إلــى عنــف. أمــا في الحــالات التــي تعانــي فيهــا الدولــة مــن ضعــف في الحوكمــة، فــإن 
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يــن القــوة علــى المســتوى المحلــي، وفتح  نفــس الضغــوط يمكــن أن تــؤدي إلــى إعــادة تشــكيل مواز
المجــال أمــام فاعليــن غيــر رســميين لمــلء الفــراغ.

ــه اســتثنائيًًا  ية هــذه الديناميكيــة بوضــوح، حيــث لــم يكــن الجفــاف بحــد ذات ــة الســور تُُظهــر الحال
بقــدر مــا كانــت الاســتجابة لــه محــدودة وغيــر متكيفــة، مــا ســاهم في تعميــق الفجــوة بيــن الدولــة 
ية، حيــث يــؤدي  يقــي، يتجلــى الأمــر بشــكل أكثــر اســتمرار والمجتمــع. وفي منطقــة الســاحل الإفر
غيــاب الدولــة في بعــض المناطــق إلــى تحويــل التنافــس علــى المــوارد إلــى نزاعــات مفتوحــة، تتداخل 

فيهــا العوامــل البيئيــة مــع البنــى الاجتماعيــة التقليديــة.

يــة الدولــة الهشــة إعــادة توجيــه التحليــل مــن التركيــز علــى »الحــدث المناخــي«  بذلــك، تتيــح نظر
إلــى »قــدرة النظــام السياســي علــى التعامــل معــه«، وهــو تحــول مهــم لفهــم لمــاذا تنتــج نفــس 

الضغــوط نتائــج مختلفــة عبــر الســياقات

 )Climate Security( رابعًًا: الأمن المناخي
يــة الدولــة الهشــة تســاعد في تفســير كيفيــة تحــول الضغــوط البيئيــة إلــى نــزاع  إذا كانــت نظر
داخــل الدولــة، فــإن مفهــوم الأمــن المناخــي97 يوســع نطــاق التحليــل ليشــمل التداخــل بيــن البيئــة 
والاســتقرار على مســتويات أوســع. إلا أن أهمية هذا المفهوم لا تكمن فقط في توســيع المجال، 

يقــة التــي يُُنظــر بهــا إلــى المخاطــر نفســها. بــل في إعــادة صياغــة الطر

بــدالًا مــن التعامــل مــع التغيــر المناخــي كقضيــة بيئيــة منفصلــة، ينطلــق مفهــوم الأمــن المناخــي 
مــن افتــراض أن تأثيراتــه تُُعــاد ترجمتهــا سياســيًًا واجتماعيًًــا، بحيــث تصبــح جــزءًًا مــن معــادلات 
الاســتقرار وعــدم الاســتقرار. بمعنــى آخــر، لا تكمــن الخطــورة في التغيــر المناخــي بحــد ذاتــه، بــل في 
كيفيــة تفاعلــه مــع أنمــاط الضعــف القائمــة، ســواء كانــت اقتصاديــة أو مؤسســية أو ديموغرافية.

ثــار التغيــر المناخــي؟« إلــى »كيــف تعيــد هــذه الآثــار  هــذا الفهــم يغي�ّـر طبيعــة الســؤال مــن »مــا هــي آ
ــا إلــى نــزاع،  تشــكيل البيئــة الأمنيــة؟«. فعلــى ســبيل المثــال، لا يــؤدي تراجــع المــوارد المائيــة تلقائيًً
ــات  ــد تشــكيل أولوي ــع الســكان، ويعي ي ــر في توز ــر أنمــاط الاعتمــاد الاقتصــادي، ويؤث ــه قــد يغيّّ لكن

الدولــة، وهــي تحــولات قــد تحمــل في طياتهــا مخاطــر أمنيــة غيــر مباشــرة.

ــة  ــزاع ليســت أحادي ــاخ والن ــى أن العلاقــة بيــن المن ــاه إل كمــا يلفــت مفهــوم الأمــن المناخــي الانتب
الاتجــاه. فكمــا يمكــن للضغــوط المناخيــة أن تؤثــر في الاســتقرار، فــإن النزاعــات المســلحة نفســها 
تعيــد تشــكيل البيئــة بطــرق تؤثــر في المنــاخ علــى المــدى الطويــل. وهنــا تبــرز حالــة غــزة كدليــل 
يــادة التلــوث، بمــا  واضــح علــى هــذا التداخــل، حيــث يــؤدي الصــراع إلــى تدميــر المــوارد الطبيعيــة وز

. يضعــف القــدرة علــى التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة مســتقبالًا

في هذا الإطار، لا يُُفهم الأمن المناخي كحقل منفصل، بل كمنظور تحليلي يربط بين مســتويات 
متعــددة مــن التأثيــر، مــن المحلــي إلــى الدولــي، ويؤكــد أن التعامــل مــع المخاطــر المناخيــة يتطلــب 

فهمًًــا عميقًًــا للســياق السياســي والمؤسســي الــذي تتجلــى فيه.

خامسًًا: إشكالية السببية والتعقيد التفاعلي
إشكالية السببية في العلاقة بين التغير المناخي والنزاعات المسلحة

لا تكمــن صعوبــة دراســة العلاقــة بيــن التغيــر المناخــي والنزاعــات المســلحة في نقــص البيانــات، 
لارتبــاط  المتكــررة  فالملاحظــة  بينهمــا.  الســببية  العلاقــة  طبيعــة  تحديــد  في  تكمــن  مــا  بقــدر 
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ــرات لا تعنــي بالضــرورة وجــود علاقــة ســببية مباشــرة، بــل تطــرح  الضغــوط البيئيــة بتصاعــد التوت
تســاؤالًا حــول الآليــات التــي تنتقــل مــن خلالهــا هــذه الضغــوط إلــى مســتوى الصــراع.

بــدالًا مــن افتــراض علاقــة خطيــة بيــن المنــاخ والنــزاع، تشــير الأدبيــات الأحــدث إلــى أن التأثيــر المناخــي 
يعمــل عبــر سلســلة مــن التحــولات الوســيطة. فالتغيــرات في أنمــاط الأمطــار أو درجــات الحــرارة لا 
تُُنتــج نزاعًًــا بحــد ذاتهــا، وإنمــا تعيــد تشــكيل شــروط العيش—مــن حيــث الإنتــاج الزراعــي، واســتقرار 
الدخــل، وأنمــاط الاســتقرار الســكاني. هــذه التحــولات تخلــق بيئــة أكثــر قابليــة للتوتــر، لكــن انتقالهــا 

إلــى صــراع فعلــي يظــل مرتبطًًــا بقــدرة النظــام السياســي والاجتماعــي علــى احتوائهــا.

بهــذا المعنــى، يصبــح الســؤال الأكثــر دقــة ليــس: “هــل يســبب التغيــر المناخــي النــزاع؟” بــل: “تحــت 
أي ظــروف تتحــول الضغــوط البيئيــة إلــى نــزاع؟”. 

هنــا يظهــر دور العوامــل المؤسســية بوضــوح، إذ تميــل المجتمعــات التــي تمتلــك آليــات فعالــة 
ــى العنــف، في  ــزلاق إل ــة دون ان ــى امتصــاص الصدمــات المناخي ــواء الأزمــات إل لإدارة المــوارد واحت

ــرات القائمــة. يع للتوت ــى عامــل تســر حيــن تتحــول نفــس الضغــوط في ســياقات هشــة إل

يا، لــم يكــن  تُُظهــر الحــالات التطبيقيــة التــي تناولتهــا الدراســة هــذا التبايــن بوضــوح. ففــي ســور
راعيــة غيــر متكيفــة  ثــاره في ظــل سياســات ز آ الجفــاف حدثًًــا اســتثنائيًًا بحــد ذاتــه، لكــن تراكــم 
وضعــف الاســتجابة المؤسســية ســاهم في تحويلــه إلــى عنصــر ضغــط إضــافي ضمــن ســياق متوتــر 
ية الزمنيــة للضغــوط المناخيــة تجعلهــا  يقــي، فــإن الاســتمرار . أمــا في منطقــة الســاحل الإفر أصالًا
جــزءًًا مــن البنيــة اليوميــة للنــزاع، حيــث يتداخــل التنافــس علــى المــوارد مــع أنمــاط معيشــة تقليديــة 

وهيــاكل حكــم ضعيفــة.

في المقابــل، تضيــف حالــة غــزة زاويــة تحليليــة مختلفــة، إذ تكشــف أن العلاقــة لا تســير دائمًًــا مــن 
المنــاخ إلــى النــزاع، بــل يمكــن أن تنعكــس. فهنــا لا تُُعــد البيئــة متغيــرًًا ضاغطًًــا ســابقًًا للصــراع، بــل 
متأثــرة بــه بشــكل مباشــر، مــن خلال تدميــر المــوارد الحيويــة وتدهــور النظــم البيئيــة. وهــذا يعقّّــد 
مســألة الســببية، إذ يبيّّــن أن النــزاع نفســه يمكــن أن يصبــح عــامالًا منتجًًــا لأزمــات بيئيــة قــد تتجــاوز 

أثرهــا الإطــار المحلــي.

انطلاقًًــا مــن ذلــك، يمكــن القــول إن التعامــل مــع العلاقــة بين التغيــر المناخي والنزاعات المســلحة 
يتطلــب تجــاوز البحــث عــن ســبب واحــد، والانتقــال إلــى فهــم ديناميــات التفاعــل بيــن مجموعــة مــن 
العوامــل المتداخلــة. فالمنــاخ لا يعمــل بمعــزل عــن الســياق، بــل يعيــد تشــكيله، بينمــا يحــدد هــذا 

الســياق بــدوره اتجــاه وحــدّّة التأثيــر.
ي:  خلاصة الإطار النظر

يــة الســابقة -بمفردهــا- العلاقــة المعقــدة بيــن التغيــر المناخــي  لا تفســر أي مــن المقاربــات النظر
والنزاعــات المســلحة، بقــدر مــا تكمــن أهميتهــا في تداخلهــا. فالتغيــر المناخــي، بوصفــه عــامالًا 
مضاعفًًــا للخطــر، لا ينتــج أزمــات جديــدة بقــدر مــا يعيــد تشــكيل حــدة الأزمــات القائمــة، خاصــة تلــك 
المرتبطــة بنــدرة المــوارد. غيــر أن هــذه النــدرة لا تتحــول تلقائيًًــا إلــى نــزاع، بــل تتوقــف نتائجهــا علــى 
يــة الدولــة الهشــة، التــي توضــح أن  ُـدار مــن خلالــه. وهنــا تبــرز نظر طبيعــة الإطــار المؤسســي الــذي ت�
ضعــف القــدرة علــى تنظيــم الوصــول إلــى المــوارد واحتــواء الضغــوط الاجتماعيــة هــو مــا يســمح 
بتحــول التنافــس إلــى صــراع. في هــذا الســياق، يقــدّّم مفهــوم الأمــن المناخــي منظــورًًا أشــمل، 
يربــط بيــن هــذه المســتويات المختلفــة، ويُُظهــر كيــف تتداخــل الضغــوط البيئيــة مــع الهشاشــة 
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السياســية لتعيــد تشــكيل البيئــة الأمنيــة. ومــن خلال هــذا الترابــط، يتضــح أن العلاقــة بيــن المنــاخ 
والنــزاع ليســت خطيــة، بــل تقــوم علــى شــبكة مــن التفــاعلات، حيــث يعمــل المنــاخ علــى تضخيــم 
الضغــوط، وتحــدد بنيــة الدولــة اتجــاه هــذه الضغــوط، بينمــا تعكــس النزاعــات نفســها—كما في 
حالــة غزة—مســارًًا عكســيًًا يعيــد إنتــاج التدهــور البيئــي، ويعمّّــق بــدوره الهشاشــة. وعليــه، فــإن 
الفهــم الأدق لهــذه العلاقــة لا يقــوم علــى عــزل العوامــل، بــل علــى تحليــل تفاعلهــا ضمــن ســياق 

واحــد متكامــل.
النتائـــــج

في ضــوء التحليــل النظــري ودراســات الحالــة التــي تناولتهــا هــذه الدراســة، يمكــن تلخيــص أبــرز 
ــج كمــا يلــي: النتائ

لا يشــكل التغيــر المناخــي ســببًًا مباشــرًًا للنزاعــات المســلحة، بــل يعمــل كعامــل مضاعــف للمخاطــر 
يســهم في تعميــق الضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة القائمة.

تلعــب طبيعــة الدولــة وقدرتهــا المؤسســية دورًًا حاســمًًا في تحديــد مــا إذا كانــت الضغــوط البيئيــة 
ســتُُحتوى ضمــن أطــر ســلمية أو تتحــول إلــى نزاعــات، ممــا يجعــل هشاشــة الدولــة عــامالًا وســيطًًا 

رئيســيًًا في هــذه العلاقــة.

لا تــؤدي نــدرة المــوارد الطبيعية—خاصــة الميــاه والأراضــي الزراعية—إلــى النــزاع بشــكل حتمــي، بــل 
يعهــا داخــل المجتمــع. تعتمــد نتائجهــا علــى كيفيــة إدارة هــذه المــوارد وتوز

ــة  ــر المناخــي باخــتلاف الســياق؛ إذ قــد يظهــر في شــكل صدمــة مفاجئ ــر التغي تختلــف أنمــاط تأثي
يقــي. ية، أو ضغــط مزمــن طويــل الأمــد كمــا في منطقــة الســاحل الإفر كمــا في الحالــة الســور

ــة الاتجــاه؛ إذ يمكــن للنزاعــات المســلحة أن  ــر المناخــي والنزاعــات ليســت أحادي العلاقــة بيــن التغي
ــة غــزة. ــات، كمــا يتضــح في حال ــادة الانبعاث ي تســهم بدورهــا في التدهــور البيئــي وز

يــؤدي تدميــر البنيــة التحتيــة خلال النزاعات—خاصــة في قطاعــات الميــاه والطاقة—إلــى تقليــص 
قــدرة المجتمعــات علــى التكيــف مــع التغيــر المناخــي، ممــا يعــزز مــن حالــة الهشاشــة علــى المــدى 

الطويــل.

بيئيــة واقتصاديــة وسياســية، ولا يمكــن  بيــن عوامــل  نتيجــة تفاعــل معقــد  النزاعــات  تتشــكل 
تفســيرها مــن خلال عامــل واحــد بمعــزل عــن الســياق العــام.

ًـا مناســبًًا لفهــم هــذا التداخل، حيــث يربط بيــن التغيرات  يوفّّــر مفهــوم الأمــن المناخــي إطــارًًا تحليلي�
البيئيــة والاســتقرار السياســي ضمن منظــور متكامل.
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التوصيات
ــا مــن التحليــل النظــري والتطبيقــي الــذي قدمتــه الدراســة، يمكــن صياغــة مجموعــة مــن  انطلاقًً
التوصيــات التــي تســتجيب لطبيعــة العلاقــة المعقــدة بيــن التغيــر المناخــي والنزاعــات المســلحة.

يــز قــدرات الدولــة، ليــس فقــط مــن حيــث المــوارد، بــل مــن حيــث فعاليــة  ، تبــرز أهميــة تعز أوالًا
المؤسســات وآليــات الحوكمــة، خاصــة في إدارة المــوارد الطبيعيــة وتنظيــم الوصــول إليهــا، بمــا 

يقلــل مــن احتمــالات تحــول الضغــوط البيئيــة إلــى نزاعــات.

ًـا، يتطلــب التعامــل مــع التغيــر المناخــي اعتمــاد مقاربــات تكامليــة تربــط بيــن السياســات البيئيــة  ثاي�ن
والتنمويــة والأمنيــة، بــدالًا مــن معالجتهــا بشــكل منفصــل، بما ينســجم مع منظور الأمــن المناخي.

كمــا تشــير النتائــج إلــى ضــرورة الاســتثمار في بنــاء قــدرات التكيف على المســتوى المحلــي، خصوصًًا 
المســتدامة  العيــش  مــن خلال دعــم ســبل  البيئيــة،  للضغــوط  الأكثــر عرضــة  المجتمعــات  في 
يــز إدارة المــوارد بشــكل تشــاركي. وفي الســياقات المتأثــرة بالنزاعــات، تبــرز الحاجــة إلــى إدمــاج  وتعز
البعــد البيئــي ضمــن جهــود إعــادة الإعمــار، بمــا يحــد مــن التدهــور طويــل الأمــد، كمــا في حالــة غــزة، 
حيــث يشــكل إصلاح البنيــة التحتيــة للميــاه وإدارة المخلفــات أولويــة لا تنفصــل عــن الاســتقرار 

المســتقبلي.

البيئيــة  المؤشــرات  الاعتبــار  في  تأخــذ  مبكــر  نــذار  إ أدوات  تطويــر  أهميــة  الدراســة  تؤكــد  أخيــرًًا، 
ــى نزاعــات مفتوحــة، ويدعــم  ــرات قبــل تحولهــا إل ــا، بمــا يســاعد علــى رصــد التوت والاجتماعيــة معًً

الانتقــال مــن الاســتجابة للأزمــات إلــى الوقايــة منهــا.

الخاتمة:
تكشــف هــذه الدراســة أن العلاقــة بيــن التغيــر المناخــي والنزاعــات المســلحة لا يمكــن فهمهــا 
مــن خلال منطــق ســببي بســيط أو اختزالهــا في عامــل واحــد. فالمنــاخ، رغــم تأثيــره المتزايــد، لا 
يعمــل بوصفــه قــوة مســتقلة تُُنتــج النــزاع، بــل كعامــل يعيــد تشــكيل شــروط الهشاشــة داخــل 
المجتمعــات، ويختبــر قــدرة الــدول علــى إدارة الضغــوط المتصاعــدة. ومــن هنــا، فــإن الاخــتلاف في 

نتائــج هــذه الضغــوط لا يعــود إلــى طبيعتهــا بقــدر مــا يرتبــط بالســياق الــذي تتفاعــل ضمنــه.

وقــد أظهــرت الحــالات المدروســة أن التغيــر المناخــي قــد يتخــذ أدوارًًا متعــددة: فقــد يســهم في 
ية، أو يعمــل كضغــط بنيــوي طويــل الأمــد كمــا في منطقــة  يع الأزمــات كمــا في الحالــة الســور تســر
يقــي، أو يظهــر كأثــر مباشــر للنــزاع نفســه كمــا في حالــة غــزة. إلا أن مــا يجمــع هــذه  الســاحل الإفر
آليتــه؛ إذ تتوســطه دائمًًــا عوامــل مؤسســية واقتصاديــة تحــدد  بــل  التأثيــر،  نــوع  الحــالات ليــس 

ــه. اتجاهــه وحدّّت

وعليــه، فــإن التحــدي الحقيقــي لا يكمــن في إثبــات وجــود علاقــة بيــن المنــاخ والنــزاع، بــل في فهــم 
المــوارد  وتنظيــم  التكيــف  علــى  قــادرة  تمتلــك مؤسســات  التــي  فالمجتمعــات  إدارتهــا.  كيفيــة 
تســتطيع احتــواء الضغــوط البيئيــة، في حيــن تتحــول هــذه الضغــوط في البيئــات الهشــة إلــى 
يــز الحوكمــة وبنــاء القــدرة علــى التكيــف  مســارات مفتوحــة نحــو التصعيــد. وهــذا مــا يجعــل مــن تعز

ليــس مجــرد خيــار تنمــوي، بــل ضــرورة أمنيــة في ســياق التغيــرات المناخيــة المتســارعة.

ــد  ــار متزاي ــى اختب ــل إل ــى مســتقبل محتــوم مــن النزاعــات، ب ــر المناخــي إل ــة، لا يشــير التغي في النهاي
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لقــدرة المجتمعــات علــى الاســتجابة. وبيــن هذيــن الاحتماليــن، تتحــدد ملامــح الاســتقرار أو الصــراع، 
ليــس بمــا يفرضــه المنــاخ وحــده، بــل بكيفيــة التعامــل معــه.
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الورقـة العــاشــــرة:

الاســتجابة للأزمــات مــن منظــور المــرأة 
في  الأخضـــــر  والاقتصــــــاد  والطاقـــــة 

الأردن

- ياسمين الصرايرة 
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الملخص التنفيذي
يــة تواجــه المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، تتمثّّــل في كيفيــة  يتنــاول هــذا البحــث إشــكالية محور
تحويــل الأزمــات المتداخلــة -مــن شُُــح الميــاه، وهشاشــة قطــاع الطاقــة، والضغــوط الاقتصاديــة، 
وتداعيــات تغيّّــر المنــاخ- إلــى فــرص تنمويــة مســتدامة، وذلــك عبــر منظــور تكاملــي يجمــع بيــن 

تمكيــن المــرأة، والانتقــال نحــو الطاقــة المتجــددة، وتبنّّــي نمــاذج الاقتصــاد الأخضــر.

تنتهــج الورقــة مقاربــةًً تحليليــةًً نقديــةًً مســتندةًً إلــى مصــادر أمميــة ودوليــة ووطنيــة، وتخلــص إلــى 
يكاًً اســتراتيجياًً  أن الاســتجابة الفاعلــة للأزمــات لا تكتمــل بمعــزلٍٍ عــن إدمــاج المــرأة بوصفهــا شــر
ــةًً لا خيــاراًً  لا مجــرد مســتفيدة، وأن الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة بــات ضــرورةًً أمنيــةًً واقتصادي
ثانويــاًً، فــضلًاً عــن أن الاقتصــاد الأخضــر يمثّّــل الإطــار الأنســب لتحقيــق النمــو المتــوازن والصمــود 

أمــام الصدمــات الخارجيــة.

توصــي الورقــة بجملــة مــن السياســات العمليــة القابلــة للتطبيــق، تشــمل: إطلاق برامــج تأهيــل 
ــع القــرار المناخــي،  ــز تمثيلهــا في مجالــس صن ي ــة، وتعز ــي الطاقــة والبيئ ــي للمــرأة في قطاعََ مهن
يع الطاقــة المجتمعيــة بشــروط ميسّّــرة للنســاء ورائــدات  وإنشــاء صناديــق وطنيــة لتمويــل مشــار

الأعمــال.

المقدمة - السياق والإشكالية البحثية
الهيكليــة  الأزمــات  مــن  بيــن جملــة  القســري  التضافــر  مــن حيــث  يــداًً  فر نموذجــاًً  الأردن  يمثّّــل 
المتشــابكة: فهــو مــن أشــد بلــدان العالــم شُُــحاًً في المــوارد المائيــة، إذ لا تتجــاوز حصــة الفــرد 
مــن الميــاه المتجــددة ســنوياًً نحــو 60 متــراًً مكعبــاًً، وهــو رقــم يقــلّّ بكثيــر عــن خــط الفقــر المائــي 
العالمــي البالــغ 500 متــر مكعــب للفــرد ســنوياًً )برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، 2023(¹. يُُضــاف إلــى 
يــد علــى %20 مــن  يخيــاًً مــا يز ذلــك اعتمــاده شــبه الكلــي علــى اســتيراد الطاقــة، وهــو مــا كلّّفــه تار

ناتجــه المحلــي الإجمالــي في فتــرات الــذروة )البنــك الدولــي، 2022(².

غيــر أن هــذه القيــود الهيكليــة لا تُُقــرأ بمعــزل عــن البُُعــد الاجتماعــي؛ إذ تظــل نســبة مشــاركة 
المــرأة الأردنيــة في ســوق العمــل مــن بيــن الأدنــى إقليميــاًً، حيــث لــم تتجــاوز %14.4 عــام 2023 وفــق 
يــد علــى %60 مــن  بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة³، في حيــن يمث�ّـل الشــباب دون ســن الثلاثيــن مــا يز
ــرة الإحصــاءات العامــة، 2023(⁴. هــذه المعطيــات مجتمعــةًً تطــرح تســاؤلًاً  ــي الســكان )دائ إجمال
المــرأة  -ولا ســيما طاقــة  المُُهــدرة  ية  البشــر الإمكانــات  توظيــف  يمكــن  يــاًً: كيــف  بحثيــاًً جوهر

ــة فاعلــة تحــوّّل الهشاشــة إلــى صمــود؟ والشــباب- في بنــاء اســتجابة تنموي

تســعى هــذه الورقــة البحثيــة إلــى الإجابــة عــن هــذا الســؤال عبــر ثلاثــة محــاور تحليليــة متكاملــة: دور 
المــرأة في الاســتجابة للأزمــات، والطاقــة المتجــددة بوصفهــا رافعــةًً للأمــن الوطنــي، والاقتصــاد 

الأخضــر بوصفــه إطــاراًً للتنميــة المســتدامة.
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ثانياًً: المرأة ودورها في الاستجابة للأزمات - من الهامش إلى المركز
الفجوة القائمة ومحدودية الإدماج الحالي

الوطنيــة  الأجنــدات  المــرأة في  يحيــط بقضايــا تمكيــن  الــذي  الخطــابي  الزخــم  مــن  الرغــم  علــى 
والدوليــة، تكشــف المؤشــرات الميدانيــة عــن فجــوة واســعة بيــن الالتزامــات والواقــع. فقــد أشــارت 
ــى أن تمثيــل المــرأة في المواقــع  الاســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة الأردنيــة )2025-2021(⁵ إل
القياديــة ضمــن القطاعــات البيئيــة والطاقويــة لا يتجــاوز %8، فيما تبقى مشــاركتها في مفاوضات 

السياســات المناخيــة محــدودة النطــاق والأثــر.

وممــا يُُعمّّــق هــذه الفجــوة غيــاب البيانــات المُُصّنَّفــة حســب النــوع الاجتماعي في قطاعــات حيوية 
كالطاقــة والميــاه والزراعــة، ممــا يُُصعّّــب رســم سياســات مســتهدفة. فــضلًاً عــن ذلــك، تتركــز 
يــة والدعــم التقنــي، بعيــداًً عــن مراكــز القــرار الاســتراتيجي في  المــرأة في الغالــب في الوظائــف الإدار

هــذه القطاعــات.

المرأة كعامل صمود مجتمعي - الأدلة والنماذج
يرصــد الأدب التنمــوي المتراكــم علاقــة إيجابيــة موثّّقــة بيــن تمكيــن المــرأة ومقاومــة المجتمعــات 
يــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي لعــام 2022⁶ أن  للأزمــات. ففــي ســياق الأردن تحديــداًً، أبــرز تقر
المجتمعــات التــي تضــمّّ نســباًً أعلــى مــن القيــادات النســائية تُُظهــر قــدرةًً أكبــر علــى التعــافي مــن 
الصدمــات الاقتصاديــة والمناخيــة، إذ تتســم قراراتهــا بنزعــة أشــد نحــو الاســتدامة والتخطيــط بعيــد 

المــدى.

ياديــة ملحوظــة في مجــال  يفيــات الأردنيــات قــدرةًً ر وعلــى المســتوى العملــي، أثبتــت النســاء الر
يبيــة في محافظتََــي معــان والكــرك  الطاقــة الشمســية المنزليــة؛ إذ أســهمت عــدة مبــادرات تجر
في تحــوّّل المــرأة مــن مســتهلكة ســلبية للطاقــة إلــى مشــغّّلة نشــطة لألــواح الطاقــة الشمســية 

يــة )مبــادرة UN Women الأردن، 2023(⁷. ومديــرة لوحــدات توليــد أصغر

المرأة والتعليم المناخي - بناء جيل الاستجابة
ــذة في الأردن، جــرى تصميــم منظومــة متكاملــة تتخــذ مــن التعليــم  في إطــار البرامــج الأمميــة المنّفَّ
المــرأة والشــباب. فقــد انخرطــت آلاف المتطوعــات في حــملات توعيــة  البيئــي مــدخلًاً لتمكيــن 
يــاًً لا  مجتمعيــة بشــأن إدارة المــوارد المائيــة وترشــيد الطاقــة، مُُثبتــاتٍٍ أن المــرأة تحتــل موقعــاًً تأثير
 UNICEF Jordan,( نظيــر لــه في تشــكيل الوعــي والســلوك البيئــي داخــل الأســرة والمجتمــع المحلــي

.2023)⁸

وتُُشــير الدراســات المقارنــة إلــى أن رفــع المســتوى التعليمــي للمــرأة في مجــال الاســتدامة يُُقلّّــص 
معــدلات الفاقــد في المــوارد، ويرفــع مــن كفــاءة الاســتخدام علــى مســتوى الأســرة بنســب تتــراوح 

.UNDP, 2022)⁶( ــف يــب الميدانــي المكثّّ بيــن 20 و%35 في حــالات التدر
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ثالثاًً: الطاقة كمدخل استراتيجي للاستجابة - من الاعتمادية إلى الاستقلالية
تشخيص أزمة الطاقة في الأردن

ظــلّّ الأردن حتــى مطلــع العقــد الثانــي مــن الألفيــة الثالثــة يُُنفــق مــا يقــارب مليــاري دولار ســنوياًً 
علــى اســتيراد الطاقــة )وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة، 2023(⁹، ممــا أفضــى إلــى تحمّّلــه لهشاشــة 
ــة -كمــا جــرى في أعقــاب  ــات أســعار النفــط والغــاز، وقطــع الإمــدادات الإقليمي ــة أمــام تقلب مزمن
مخاطــر  عــن  الواقــع  هــذا  كشــف  وقــد   .2011- عــام  المصــري  الغــاز  نابيــب  أ خــط  اضطرابــات 

محتملــة. غيــر  جيوسياســية-اقتصادية 

تجــدر الإشــارة إلــى أن الأردن يملــك إمكانــات مذهلــة للطاقــة الشمســية؛ إذ تتجــاوز مــدة إشــراق 
الشــمس فيــه 300 يــوم ســنوياًً في معظــم مناطقــه، مــع إشــعاع شمســي يبلــغ في المتوســط 5-7 
يــة  كيلــوواط ســاعة لــكل متــر مربــع يوميــاًً في البــوادي والمناطــق الوســطى )مؤسســة الطاقــة الذر

الأردنيــة، 2022(¹⁰. هــذه المعطيــات تجعــل منــه ســوقاًً واعــدة غيــر مســتثمرة بالكامــل.

مسيرة التحول: الإنجازات والمسافة المتبقية
شــهدت الســنوات الأخيــرة قفــزةًً نوعيــةًً في منظومــة الطاقــة المتجــددة الأردنيــة. فقــد ارتفعــت 
يــد  حصــة الطاقــة المتجــددة مــن الكهربــاء المُُنتجــة محليــاًً مــن أقــل مــن %2 عــام 2014 إلــى مــا يز
علــى %30 عــام 2023، بحســب بيانــات شــركة الكهربــاء الوطنيــة¹¹. ومــن أبــرز المنجــزات مشــروع 
يــح في جبــل خشــافية، ومــزارع الطاقــة الشمســية الواســعة في معــان التــي جعلــت مــن  طاقــة الر

الأردن رائــداًً إقليميــاًً في هــذا المجــال.

غيــر أن الطمــوح لا يــزال يســبق الإنجــاز؛ فالهــدف الوطنــي يقضــي بــأن تبلــغ الطاقــة المتجــددة 50% 
ــة 2020-2030(¹².  ــة بحلــول عــام 2030 )اســتراتيجية الطاقــة الوطني ــج الطاقــة الكهربائي ي مــن مز
يــع ذكيــة، وكــوادر  ر بأكثــر مــن 3 مليــار دولار، وشــبكة توز وهــذا يســتلزم اســتثمارات إضافيــة تُُقــّدَّ

ية مؤهلــة بالتزامــن مــع توسّّــع الطاقــة المتجــددة. بشــر

الطاقة المتجددة بوصفها ركيزة للأمن الوطني الشامل
ــة علــى الاســتجابة للأزمــات. فكلمــا تراجــع  ثمــة رابــط حيــوي بيــن اســتقلالية الطاقــة وقــدرة الدول
الاعتمــاد علــى الــواردات الطاقويــة، ارتفعــت الفوائــض الماليــة القابلــة لإعــادة توجيههــا نحــو 
يــز القطاعــات الإنتاجيــة. وبحســب تقديــرات البنك الدولــي )2023(¹³،  برامــج الحمايــة الاجتماعيــة وتعز
يمكــن أن يُُفضــي بلــوغ الأردن نســبة %50 مــن الطاقــة المتجــددة إلــى وفــورات تتــراوح بيــن 600 

مليــون و900 مليــون دولار ســنوياًً في فاتــورة الطاقــة المســتوردة.

يُُضــاف إلــى ذلــك البُُعــد التشــغيلي الأمنــي؛ إذ إن وجــود شــبكة طاقــة موزّّعــة -مكوّّنــة مــن آلاف 
ــةًً بنمــاذج التوليــد المركــزي،  الوحــدات المتناثــرة جغرافيــاًً- أكثــر صمــوداًً أمــام الاضطرابــات مقارن

وهــو مــا يُُعــدّّ عــاملًاً حاســماًً في ســياقات الأزمــات والطــوارئ.
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رابعاًً: الاقتصاد الأخضر - إطار التنمية المستدامة والصمود
ية مفهوم الاقتصاد الأخضر وأسسه النظر

الــذي  “الاقتصــاد  بأنــه   ¹⁴)2011( للبيئــة  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  يُُعــّرَّف الاقتصــاد الأخضــر وفــق 
يُُحسّّــن رفاهيــة الإنســان والمســاواة الاجتماعيــة، مــع التخفيــض الجوهــري مــن المخاطــر البيئيــة 
يفــات التقليديــة للاقتصــاد بإدراجــه ثلاثة محــاور متكاملة:  والنــدرة البيئيــة”. وهــو بذلــك يتجــاوز التعر

الكفــاءة الاقتصاديــة، والعدالــة الاجتماعيــة، والاســتدامة البيئيــة.

واحــد  آنٍٍ  في  يعالــج  لكونــه  مضاعفــة  أهميــة  المفهــوم  هــذا  يكتســب  الأردنــي،  الســياق  في 
الهشاشــة الاقتصاديــة والتهديــدات البيئيــة والإقصــاء الاجتماعــي -وهــي ثلاثيــةٌٌ تُُمثّّــل جوهــر 

الأردن-. يواجههــا  التــي  الأزمــات 

برامج الأمم المتحدة وتجارب الاقتصاد الأخضر في الأردن
أطلــق برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي في الأردن مبــادرات متعــددة لدعــم الانتقــال نحــو الاقتصــاد 
الأخضــر، أبرزهــا: مشــروع “فــرص العمــل الأخضــر” الــذي أســهم في تأهيــل أكثــر مــن 15,000 شــاب 
وشــابة في مهــن الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الاســتخدام والزراعــة العضويــة خلال الفتــرة )-2019
2023(¹⁵. كمــا تضمّّنــت هــذه البرامــج منــح تمويليــة للشــركات الناشــئة في قطــاع التقنيــات البيئيــة، 

ســيها. يــد علــى %40 مــن مؤّسِّ شــكّّلت النســاء مــا يز

يع الطاقــة  وتجــدر الإشــارة إلــى تجربــة محافظــة العقبــة كنمــوذج مُُلهــم، حيــث جــرى دمــج مشــار
الشمســية مــع برامــج توليــد الدخــل للمــرأة ضمــن إطــار منطقــة اقتصاديــة خضــراء متكاملــة، مــا 
ــر مباشــرة مرتبطــة بالقطــاع الأخضــر  ــر مــن 2,000 فرصــة عمــل مباشــرة وغي أســفر عــن خلــق أكث

ــة الخاصــة، 2022(¹⁶. ــة الاقتصادي خلال ســنتين فحســب )ســلطة منطقــة العقب

الاقتصاد الأخضر وتخفيف الهشاشة الاقتصادية
مــن المنظــور الاقتصــادي الكلــي، يُُســهم الاقتصــاد الأخضــر في تقليــص مــا يُُعــرف بـ«اقتصــاد 
ينــة  يــع البيئــي”، بمــا في ذلــك الاعتمــاد علــى الدعــم الحكومــي للوقــود الأحفــوري الــذي يُُكل�ّـف خز الر
الدولــة مــا بيــن 500 مليــون ومليــار دولار ســنوياًً )وزارة الماليــة الأردنيــة، 2023(¹⁷. وبإعــادة توجيــه 
هــذه المــوارد نحــو صناديــق الطاقــة المتجــددة والتعليــم والحمايــة الاجتماعيــة، يمكــن تحقيــق مــا 
يُُســميه الاقتصاديــون “دوّّامــة الاســتدامة”، حيــث يُُغــذّّي الاســتثمارُُ الأخضــرُُ نفسََــه ذاتيــاًً عبــر دورات 

يــع. الإنتــاج والتوز

 خامساًً: التحليل والمناقشة
يــز الاســتجابة للأزمــات مــن خلال مســارات متعــددة ومترابطــة: فعلى  يُُســهم تمكيــن المــرأة في تعز
مســتوى صنــع القــرار، تُُضيــف المــرأة منظــوراًً تكميليــاًً يأخــذ بعيــن الاعتبــار احتياجــات الفئــات الأكثــر 
هشاشــة، وهــو مــا يُُفضــي إلــى سياســات أكثــر شــمولًاً وأقــل عرضــةًً لإغفــال الاحتياجــات المتباينــة. 
وعلــى مســتوى الاقتصــاد المحلــي، يُُوسّّــع إدمــاج المــرأة في ســوق العمــل القاعدة الإنتاجيــة ويُُقلّّل 
الاعتمــاد علــى الاقتصــادات الخارجيــة. أمــا علــى مســتوى التنشــئة الاجتماعيــة، تُُفمثّّــل المــرأة نــاقلًاً 
 UNDP رئيســياًً للوعــي البيئــي والاقتصــادي داخــل الأســرة والمجتمــع المحلــي. وقــد وثّّقــت دراســات
أن المجتمعــات التــي ترتفــع فيهــا قيــادة المــرأة تتميــز بانخفــاض معــدلات الفقــر واتســاع قاعــدة 
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الثــروة المشــتركة، وهــو مــا يُُعــدّّ مؤشــراًً مباشــراًً علــى قــدرة الصمــود في مواجهــة الأزمــات.

تقــوم هــذه العلاقــة علــى آليتيــن رئيســيتين: الأولــى اقتصادية - إذ كلمــا تراجعت الفاتــورة النفطية، 
الاجتماعيــة والاســتثمار في  الحمايــة  برامــج  نحــو  للتحويــل  القابلــة  الماليــة  الفوائــض  ارتفعــت 
ية، ممــا يُُخفّّــف الاعتماديــة للــدورات الاقتصاديــة الخارجيــة. والثانيــة أمنيــة - حيــث  الكــوادر البشــر
يــح منتشــرة( تخلــق شــبكة صمــود لا تتأثــر  إن الطاقــة الموزّّعــة )ألــواح شمســية منزليــة وتوربينــات ر
بــأي انقطــاع في نقطــة واحــدة، خلافــاًً لنمــاذج التوليــد المركــزي القابلــة للتعطّّــل التــام. ويُُضــاف 
ز هامــش المنــاورة في السياســة الخارجيــة  إلــى ذلــك البُُعــد السياســي: فاســتقلالية الطاقــة تُُعــزّّ

وتُُقلّّــص الضغــوط الجيوسياســية المرتبطــة بتأميــن إمــدادات الطاقــة.

يُُوجِِــد الاقتصــاد الأخضــر فــرص عمــل عبــر ثلاثــة مســارات متكاملــة: أولًاً، قطاعــات جديــدة كليــاًً لــم 
ــات  ــة توربين ــواح الشمســية، صيان ــة )تركيــب الأل ــة التقليدي تكــن موجــودة في النمــاذج الاقتصادي
يــاح، إدارة بنيــة تحتيــة الشــبكات الذكيــة(. ثانيــاًً، تحــوّّل القطاعــات القائمــة )الزراعــة العضويــة،  الر
ــة  ــر مــن العمال ــة(، وهــذه المســارات تســتوعب أعــداداًً أكب ــر للطاقــة، الســياحة البيئي ــاء الموفّّ البن
ــم  ــاًً، الاقتصــاد التشــاركي الأخضــر القائ يجــي. ثالث ــر الماهــرة مــع فــرص التأهيــل التدر الشــبابية غي
يع  يف - تأســيس مشــار علــى المبــادرات المجتمعيــة الصغيــرة، والــذي يُُتيــح للمــرأة - ولا ســيما في الر

متناهيــة الصغــر بتكاليــف منخفضــة وعوائــد مســتدامة.

ــل  ــد التشــابه،  دور المــرأة في الاســتجابة للأزمــات ودور الطاقــة المتجــددة كلاهمــا يُُمثّّ علــى صعي
مــورداًً محليــاًً غيــر مُُســتثمر بالكامــل يحمــل طاقــة تحويليــة كامنــة، وكلاهمــا يُُســهم في تقليــص 
ية والاعتماديــة الطاقويــة(، وكلاهمــا يحتــاج إلــى اســتثمار  الاعتماديــة الخارجيــة )الاعتماديــة البشــر
يــب مقابــل بنيــة تحتيــة وتكنولوجيــا( قبــل أن تتحقــق عوائــده. وعلــى صعيــد  مســبق )تعليــم وتدر
الاخــتلاف: يتعلــق دور المــرأة بعمليــة صنــع القــرار والديناميكيــات الاجتماعيــة -وهــو نفــوذ غيــر 
ثــراًً ماديــاًً مُُقاســاًً  مباشــر يُُنتــج تغييــراًً تراكميــاًً بطيئــاًً لكــن عميقــاًً- في حيــن تُُنتــج الطاقــة المتجــددة أ
ثــراًً تضاعفيــاًً لا  بالكيلــوواط والعوائــد الماليــة المحــددة. غيــر أن التكامــل بيــن الاثنيــن هــو مــا يُُنتــج أ

يمكــن تحقيقــه بــأي منهمــا منفــرداًً.

يع الاقتصاد الأخضر. يز دمج المرأة في مشار سياسات عملية يمكن أن يتبنّّاها الأردن لتعز

يع الطاقويــة الحاصلــة علــى تراخيــص  يعية والمؤسســية: إلــزام المشــار أولًاً - السياســات التشــر
النــوع  معاييــر  وتضميــن  للنســاء،  وظائفهــا  مــن   30% عــن  يقــل  لا  مــا  بتخصيــص  حكوميــة 

الحكوميــة. الخضــراء  المناقصــات  عــروض  كافــة  في  الاجتماعــي 

ــات  ــادة المــرأة الخضــراء بضمان ي ــاًً - السياســات الماليــة والتمويليــة: إنشــاء صنــدوق وطنــي لر ثاني
يبيــة للشــركات الخضــراء التــي تُُوظّّــف نســباًً  حكوميــة وأســعار فائــدة تفضيليــة، وتوفيــر حوافــز ضر

محــددة مــن النســاء في مواقــع إشــرافية وقياديــة.

ــاًً - السياســات التعليميــة والتأهيليــة: دمــج مناهــج الطاقــة المتجــددة والاســتدامة في برامــج  ثالث
هندســة  تخصصــات  في  مســتهدفة  دراســية  منــح  وإطلاق  للإنــاث،  والتقنــي  المهنــي  التعليــم 

هــة تحديــداًً للطالبــات مــن المناطــق الأقــل حظــاًً. الطاقــة والبيئــة موّجَّ

رابعــاًً - سياســات البيانــات والمتابعــة: إلــزام الــوزارات المعنيــة بتصنيــف بياناتهــا حســب النــوع 
الاجتماعــي في قطاعََــي الطاقــة والبيئــة، وإنشــاء منصــة رقميــة وطنيــة لرصــد مؤشــرات إدمــاج 

يــر فصليــة علنيــة. المــرأة في الاقتصــاد الأخضــر بتقار
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سادساًً: الجدول التحليلي المقارن - الأبعاد والتحديات والفرص
البُُعد التحديات الرئيسية فرص الاستجابة ي دور المرأة المحور

المرأة والتمكين 
الاجتماعي

فجوات في التمثيل، 
غياب بيانات مُُصّنَّفة، 

قيود ثقافية 
واجتماعية

التعليم البيئي، المبادرات 
يادة  المجتمعية، منح ر

الأعمال الخضراء

قيادة مجتمعية، ناقلة 
للوعي، صانعة قرار في 

السياسات

الطاقة المتجددة تبعية للاستيراد، 
تكاليف أولية 

مرتفعة، ضعف 
الشبكات الذكية

يح،  الطاقة الشمسية والر
التوليد الموزّّع، تصدير 

الطاقة النظيفة

مشغّّلة للوحدات 
ية، مديرة  الأصغر

يع المجتمعية،  للمشار
رائدة أعمال طاقوية

الاقتصاد الأخضر هشاشة اقتصادية 
هيكلية، اعتماد على 
المساعدات الخارجية، 

ضعف الابتكار

خلق وظائف مستدامة، 
الزراعة العضوية، 

السياحة البيئية، التقنيات 
البيئية

يادة أعمال صديقة  ر
للبيئة، ناقلة لقيم 
الاستدامة، قيادة 

المجتمعات المحلية

الخاتمة والتوصيات الاستراتيجية
ــةًً  يــة التــي تُُشــكّّل في مجملهــا رؤي خلصــت هــذه الورقــة البحثيــة إلــى جملــة مــن النتائــج الجوهر

متكاملــةًً لمســار الاســتجابة للأزمــات في الأردن:

أولًاً: لا يمكــن فصــل أيٍّّ مــن المحــاور الثلاثــة -المــرأة، والطاقــة، والاقتصــاد الأخضــر- عــن غيــره؛ 
فهــي منظومــة متشــابكة يعــزز كّلٌّ منهــا الآخــر ويمنحــه قــدراًً إضافيــاًً مــن الفاعليــة والتأثيــر.

والطاقــة  الأخضــر  الاقتصــاد  يع  مشــار لنجــاح  كافيــاًً  لا  لازمــاًً  شــرطاًً  المــرأة  إدمــاج  يظــل  ثانيــاًً: 
يجــي. المتجــددة؛ إذ يتطلــب تضافــر الإرادة السياســية مــع الاســتثمار المالــي والتغييــر الثقــافي التدر

ــاًً، بــل هــو اســتراتيجية وطنيــة للأمــن  ــاًً ترفي ــاًً: الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة ليــس قــراراًً بيئي ثالث
ــى المــدى المتوســط. ــدولارات عل ــارات ال ــر ملي ــة وتُُوفّّ ــص الاعتمادي الاقتصــادي تُُقلّّ

رابعــاًً: يُُمثّّــل الاقتصــاد الأخضــر الإطــارََ السياســاتي الأنســب لتوجيــه مســيرة التنميــة الأردنيــة في 
المرحلــة المقبلــة، كونــه يُُوفّّــق بيــن متطلبــات النمــو الاقتصــادي وضــرورات الاســتدامة البيئيــة 

والعدالــة الاجتماعيــة في آنٍٍ واحــد.

خامســاًً: ثمــة ضــرورة ملحّّــة لبنــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة مُُصّنَّفــة حســب النــوع الاجتماعــي في 
قطاعــات الطاقــة والميــاه والبيئــة، إذ لا تُُغيــر السياســات الناجحــة مــا لا تســتطيع قياســه وتتبّّعــه 

بدقــة.

يبقــى الرهــان الأكبــر مرهونــاًً بقــدرة الأردن علــى تحويــل هــذه الإمكانــات الكامنــة -في طاقــة المــرأة، 
يــح، وإمكانــات الاقتصــاد الأخضــر- إلــى واقــع مُُعــاش وقيمــة مُُضافــة قابلــة  وســخاء الشــمس والر

للقياس والاســتدامة.
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قائمة المراجع والمصادر
يقيا.  يــر المــوارد المائيــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفر ¹ برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP). (2023(. تقر

.UNEP نيروبي: منشــورات

ــات الإصلاح. واشــنطن: مجموعــة  ــة وآلي ــة الطاقوي ــر اقتصــاد الأردن: تقييــم الاعتمادي ي ــي. )2022(. تقر ² البنــك الدول
البنــك الدولــي.

يــر مشــاركة القــوى العاملــة في منطقــة الشــرق الأوســط. جنيف: مكتب  ³ منظمــة العمــل الدوليــة )ILO). (2023(. تقر
العمــل الدولي.

⁴ دائــرة الإحصــاءات العامــة الأردنيــة. )2023(. نتائــج التعــداد الســكاني والمســح الديموغــرافي 2023-2022. عمّّــان: 
المطبعــة الوطنيــة.

⁵ المجلــس الوطنــي لشــؤون المــرأة الأردنــي. )2021(. الاســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة الأردنيــة 2021-2025. 
عمّّــان: المجلــس الوطنــي.

ية: القــدرة علــى الصمــود  يــر التنميــة البشــر ⁶ برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي - الأردن )UNDP Jordan). (2022(. تقر
والتعــافي. عمّّــان: مكتــب UNDP الأردن.

يع الطاقــة  ⁷ هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة - مكتــب الأردن )UN Women Jordan). (2023(. النســاء قائــدات في مشــار
.UN Women :ــان ــة في الأردن. عمّّ الشمســية المجتمعي

ــة - الأردن )UNICEF Jordan). (2023(. التعليــم البيئــي والمناخــي في المجتمعــات  ⁸ منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول
.UNICEF الأردنيــة. عمّّــان: مكتــب

ير السنوي لقطاع الطاقة 2022. عمّّان: وزارة الطاقة. ⁹ وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية. )2023(. التقر

يطــة الإمكانــات الشمســية في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. عمّّــان:  يــة الأردنيــة. )2022(. خر ¹⁰ مؤسســة الطاقــة الذر
يــة. هيئــة الطاقــة الذر

يــر الســنوي 2022: مســيرة الطاقــة المتجــددة في الأردن.  ¹¹ شــركة الكهربــاء الوطنيــة الأردنيــة )NEPCO). (2023(. التقر
.NEPCO :عمّّــان

¹² وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية. )2020(. الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030-2020. عمّّان: وزارة الطاقة.

¹³ البنــك الدولــي. )2023(. تقديــر الوفــورات الماليــة مــن التحــول نحــو الطاقــة المتجــددة في الأردن. واشــنطن: البنــك 
الدولــي.

¹⁴ برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP). (2011(. نحــو اقتصــاد أخضــر: مســارات التنميــة المســتدامة والقضــاء علــى 
.UNEP :الفقــر. نيــروبي

يــر مشــروع فــرص العمــل الأخضــر -2019 ¹⁵ برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي - الأردن )UNDP Jordan). (2023(. تقر
.UNDP 2023. عمّّــان: 

الاقتصاديــة  التنميــة   :2022 الســنوي  يــر  التقر  .)ASEZA). (2022( الخاصــة الاقتصاديــة  العقبــة  ¹⁶ ســلطة منطقــة 
.ASEZA العقبــة:  العقبــة.  الخضــراء في 

ير الموازنة العامة للدولة: تحليل دعم الطاقة والوقود. عمّّان: وزارة المالية. ¹⁷ وزارة المالية الأردنية. )2023(. تقر
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ملخص
يتــون الأردنــي خلال العقــود الأخيــرة  يجــي في موســم الز لــم يعــد ممكنــاًً النظــر إلــى التراجــع التدر
بوصفــه أزمــة زراعيــة موســمية عابــرة، أو نتيجــة مباشــرة لتقلبــات طبيعيــة محــدودة. فمــا يشــهده 
يتــون يتجــاوز حــدود التبــدل المناخــي المعتــاد، ليعكــس تحــولات أعمــق  الأردن اليــوم في قطــاع الز
في البيئــة الإقليميــة، وفي طبيعــة العلاقــة بيــن المنــاخ والسياســة والحــرب والاقتصــاد والمجتمــع. 
فالمشــهد المناخــي في الأردن لــم يعــد منفــصلًاً عــن محيطــه الجغــرافي والسياســي، بــل بــات 
متــداخلًاً معــه علــى نحــو يجعــل مــن أي اضطــراب إقليمــي عــامالًا مؤثــراًً في اســتقرار المواســم 
يــة. يتــون، بمــا يحملــه مــن قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة ورمز الزراعيــة، وفي مقدمتهــا موســم الز

في هذا الســياق، لا يبدو المناخ في الأردن شــأاًنً طبيعياًً صراًفً، بل ســاحة تتقاطع فيها آثار الحروب 
الممتــدة في الإقليــم مــع الهشاشــة البيئيــة الداخليــة. فالغبــار القــادم مــن الأراضــي المتصحــرة في 
المشــرق، والدخــان الناتــج عــن الحرائــق والانفجــارات والنزاعــات المســلحة في دول الجــوار، والانهيــار 
المتواصــل للنظــم الزراعيــة والمائيــة في أكثــر مــن ســاحة إقليميــة، كلهــا عناصــر تفــرض نفســها 
علــى التــوازن البيئــي الأردنــي، وتُُعيــد تشــكيل شــروط الإنتــاج الزراعــي فيــه. والأردن، وإن لــم يكــن 
نــه يدفــع جــزءاًً متزايــداًً مــن أثمانهــا البيئيــة والاقتصاديــة،  طرفــاًً مباشــراًً في هــذه الحــروب، إلا أ
في صــورة تراجــع الأمطــار، وارتفــاع درجــات الحــرارة، وتدهــور خصوبــة التربــة، وتراجــع قــدرة الزراعــة 

البعليــة علــى الصمــود.

يــة في البنيــة الزراعيــة  يتــون، الــذي يحتــل مكانــة مركز وتتجلــى هــذه الأزمــة بوضــوح في قطــاع الز
ــل  ــر، ب ــع أو التصدي ــة للبي ــون ليــس مجــرد محصــول اقتصــادي يرتبــط بســلعة قابل يت ــة. فالز الأردني
يفيــة، وعنصــراًً راســخاًً في الذاكــرة الاجتماعيــة والهويــة المحليــة،  يمثــل ركنــاًً مــن أركان الحيــاة الر
ــف. ولهــذا، فــإن أي تراجــع في الموســم لا  ي ــاخ واســتدامة الر ــى اســتقرار المن ومؤشــراًً حساســاًً عل
يُُقــاس فقــط بحجــم الإنتــاج أو نســبة العصــر أو كلفــة القطــاف، بــل بمــا يخلّّفــه مــن اضطــراب في 
ســبل العيــش، ومــن اخــتلال في التــوازن الاجتماعــي داخــل المجتمعــات الزراعيــة، خصوصــاًً تلــك 

التــي تقــوم فيهــا النســاء بــأدوار أساســية في العمــل الزراعــي الموســمي.

ــح مــدخلًاً  يتــون بعــداًً يتجــاوز الزراعــة نفســها، لتصب ــا، تكتســب مســألة تراجــع موســم الز مــن هن
يــع الأعبــاء بيــن الفئــات  لقــراءة أكثــر اتســاعاًً لهشاشــة العدالــة المناخيــة في الأردن، ولاخــتلال توز
يفيــة بمجملهــا بتراجــع المواســم، فــإن  ــر المجتمعــات الر ــة المختلفــة. ففــي حيــن تتأث الاجتماعي
يفيــات غالبــاًً مــا يكــنّّ الحلقــة الأضعــف والأكثــر تعرضــاًً للخســارة، لأنهــن يجمعــن بيــن  النســاء الر
هشاشــة الموقــع الاقتصــادي، وضعــف الحمايــة الاجتماعيــة، والاعتمــاد المباشــر علــى مواســم 
يتــون ليــس مجرد قصة  العمــل الزراعــي كمصــدر دخــل موســمي أو أساســي. بذلــك، يصبــح تراجــع الز
عــن شــجرة تتراجــع إنتاجيتهــا، بــل قصــة عــن بنيــة اجتماعيــة كاملــة تتعــرض للضغــط، وعــن نســاء 

يتحملــن نتائــج تغيــرات لــم يكــن لهــن دور في صناعتهــا.

أولًاً: المناخ الأردني في سياق هشاشة بنيوية
يُُعــد الأردن مــن أكثــر الــدول معانــاة مــن شــح الميــاه ونــدرة المــوارد الطبيعيــة، وهــو مــا يجعــل بنيته 
البيئيــة شــديدة الحساســية تجــاه أي تغيــر في معــدلات الهطــول المطــري أو في درجــات الحــرارة أو 
في انتظــام الفصــول. ولا تقتصــر هــذه الحساســية علــى بعدهــا الطبيعــي، بــل تنعكــس مباشــرة 
يفيــة علــى الاســتمرار في أنماطهــا الإنتاجيــة  علــى الاقتصــاد الزراعــي، وعلــى قــدرة المجتمعــات الر
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التقليديــة. فالزراعــة البعليــة في الأردن، بــخلاف الزراعــة المرويــة، تعتمــد علــى انتظــام الأمطــار 
الموســمية، وعلــى وجــود حــد أدنــى مــن التــوازن الحــراري والرطــوبي خلال مراحــل النمــو والإزهــار 
يتــون، عرضــة  ية، وفي مقدمتهــا الز والإثمــار. وعندمــا يختــل هــذا التــوازن، تصبــح المحاصيــل الشــجر

لتقلبــات حــادة في الإنتاجيــة.

لقــد شــهد الأردن خلال العقــود الأخيــرة مظاهــر واضحــة لتغيــر مناخــي متســارع: ارتفــاع في درجــات 
ــام  ــة الموســم المطــري، تراجــع في عــدد الأي الحــرارة، تذبــذب في الهطــول المطــري، تأخــر في بداي
آثارهــا علــى  المؤشــرات لا تقتصــر  الشــديد. وهــذه  الجفــاف والحــر  فتــرات  يــادة في  الماطــرة، وز
ية على نحو مباشــر.  المحاصيــل الحقليــة أو علــى الميــاه الســطحية، بــل تمــسّّ البنيــة الزراعية الشــجر
يتــون، وإن كانــت تُُعــرف بقدرتهــا النســبية علــى تحمــل الجفــاف، إلا أن ذلــك لا يعنــي أنها  فشــجرة الز
خــارج التأثــر بالمنــاخ؛ إذ إن اســتمرار الإجهــاد المائــي وارتفــاع درجــات الحــرارة خلال فتــرات الإزهــار 
يــادة  يــت، وضعــف نوعيــة الثمــار، وز والعقــد يؤديــان إلــى انخفــاض الإنتاجيــة، وتراجــع نســبة الز

التفــاوت بيــن موســم وآخــر.

كمــا أن اضطــراب المنــاخ لا يقتصــر علــى تراجــع كميــات الأمطــار فقــط، بــل يمتــد إلــى فقــدان 
الانتظــام الــذي كانــت تعرفــه المواســم ســابقاًً. وهــذا الانتظــام كان يشــكّّل أساســاًً ضمنيــاًً للقــرار 
الزراعــي وللترتيبــات الاجتماعيــة المرتبطــة بالموســم، مــن تحضيــر الأرض، إلــى توقيــت القطــاف، إلى 
يــت. وعندمــا يصبــح الموســم غيــر  تشــغيل العمالــة الموســمية، إلــى تشــغيل المعاصــر وتســويق الز
يفيــة علــى التخطيــط، وتــزداد المخاطــرة الاقتصاديــة، ويضعــف  قابــل للتنبــؤ، تتراجــع قــدرة الأســر الر

الهامــش الــذي يمكــن أن يضمــن الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار.

وب الإقليمية بوصفها عاملًاً مناخياًً غير مباشر ثانياًً: الحر
يتــون الأردنــي أنهــا لا تفســر التراجــع مــن داخــل الحــدود الوطنيــة  مــن أوجــه القــوة في قــراءة أزمــة الز
فقــط، بــل تربطــه كذلــك بالتحــولات الإقليميــة الكبــرى. فالحــروب الممتــدة في المنطقــة ليســت 
ثــاًً سياســية معزولــة عــن البيئــة، بــل تمثــل في كثيــر مــن الأحيــان عــاملًاً مباشــراًً أو غيــر مباشــر  أحدا
في إعــادة تشــكيل المنــاخ المحلــي والإقليمــي. إن تدميــر الأراضــي الزراعيــة، وإحــراق الغطــاء النباتــي، 
ية،  وتهديــم البنــى التحتيــة للميــاه، وتوســع المســاحات المكشــوفة الناتجة عن العمليات العســكر

ثــاراًً تتجــاوز حــدود الدولــة التــي تقــع فيهــا الحــرب. كلهــا عناصــر تتــرك آ

يا والعــراق وفلســطين  وفي الإقليــم المحيــط بــالأردن، يكفــي النظــر إلــى مــا جــرى ويجــري في ســور
ولبنــان لفهــم أن الحــرب لــم تعــد فقــط منتجــة للدمــار الإنســاني والعمرانــي، بــل كذلــك للاضطــراب 
البيئــي. فالأراضــي التــي كانــت تقــوم بــدور تثبيــت التربــة والحــد مــن الغبــار وفقــدان الرطوبــة تحولــت 
يــد مــن قابليــة انبعــاث الأتربــة  في كثيــر مــن المناطــق إلــى مســاحات مدمــرة أو مهملــة، مــا يز
يــة. كمــا أن الحرائــق والانفجــارات والملوثــات الدقيقــة الناتجــة عــن النزاعــات  والعواصــف الغبار
التوازنــات  وفي  الهــواء  جــودة  في  تؤثــر  الجــوي،  الــغلاف  إلــى  جديــدة  عناصــر  تُُدخــل  المســلحة 
يبــة أو المتصلــة بمنظومــات هوائيــة مشــتركة. المناخيــة الدقيقــة، وخصوصــاًً في المناطــق القر

وبالنســبة إلــى الأردن، فــإن موقعــه الجغــرافي يضعــه في قلــب هــذا التأثــر العابــر للحــدود. فهــو يتأثر 
يــاح القادمــة مــن الشــرق والشــمال، وبالتحــولات التــي تصيــب شــرق المتوســط، وبالتغيــرات  بالر
الســطحية الواســعة في بيئــة الجــوار. وبذلــك، يصبــح الأردن بلــداًً يتحمــل بعــض نتائــج الحــرب مــن 
ياًً قــد تجــد  دون أن يكــون مســرحاًً لهــا. وهــذه مفارقــة مهمــة: فالــدول غيــر المنخرطــة عســكر
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يــن. وهــو مــا يجعــل  نفســها، مــع ذلــك، في مواجهــة تدهــور بيئــي ومناخــي ناتــج عــن صراعــات الآخر
الحديــث عــن المنــاخ في الأردن حديثــاًً عــن العدالــة الإقليميــة أيضــاًً، لا عن السياســات المحلية فقط.

ثالثاًً: العدوان على غزة وتعميق الحلقة البيئية والاقتصادية
جــاءت الحــرب علــى غــزة في الســنوات الأخيــرة لتضيــف طبقــة جديــدة مــن التعقيــد إلــى المشــهد 
الإقليمــي، ليــس فقــط مــن حيــث تداعياتهــا الإنســانية والسياســية، بــل كذلــك مــن حيــث أثرهــا 
البيئــي الممتــد. فالحرائــق المكثفــة، واســتخدام الذخائــر والمتفجــرات علــى نطــاق واســع، وتراكــم 
الغبــار والــركام والدخــان، كلهــا عوامــل تؤثــر في المجــال الجــوي الإقليمــي بدرجــات متفاوتــة. ومــع 
أن قيــاس الأثــر المناخــي المباشــر لهــذه الحــرب علــى الأردن يحتــاج إلــى دراســات تفصيليــة دقيقــة، 
ــة، ومــن  ــة الإقليمي إلا أن مــن الواضــح أن الحــرب زادت مــن منســوب التلــوث، ومــن هشاشــة البيئ

تعقيــد الظــروف التــي تتحــرك فيهــا الأنظمــة الجويــة في شــرق المتوســط.

ثــر الحــرب علــى البعــد البيئــي المباشــر، بــل يتصــل كذلــك بالأبعــاد  إضافــة إلــى ذلــك، لا يقتصــر أ
الاقتصاديــة. فالحــروب الإقليميــة ترفــع كلفــة الطاقة، وتؤثر في أســعار النقل والمــدخلات الزراعية، 
وتفاقــم الضغــوط الاقتصاديــة العامــة، وهــو مــا ينعكــس علــى المزارعيــن والعمالــة الزراعيــة في 
الأردن. وحيــن تتراجــع إنتاجيــة الموســم، بالتزامــن مــع ارتفــاع كلفــة الأســمدة والطاقــة والعمالــة 
ية،  والنقــل، فــإن معادلــة الإنتــاج تصبــح أكثــر اخــتلالًاً، وتــزداد هشاشــة الزراعــة الصغيــرة والأســر

يتــون. يفيــات في قطــاع الز وهــي البيئــة التــي تعمــل ضمنهــا غالبيــة النســاء الر

ية والاستدامة يتون في الأردن بين الاقتصاد والرمز رابعاًً: الز
يتــون في الأردن مــن زاويــة اقتصاديــة محضــة. فهــذه الشــجرة ترتبــط  لا يمكــن الحديــث عــن الز
بمخــزون رمــزي وثقــافي واســع، وتُُعامــل في الوعــي المحلــي بوصفهــا علامــة علــى الثبــات والانتماء 
ثــراًً معنويــاًً ونفســياًً أيضــاًً، لأنــه يصيــب  والارتبــاط بــالأرض. ولهــذا، فــإن تراجــع الموســم يحمــل أ

يفيــة، وليــس فقــط دخــل الأســرة أو إنتــاج المعصــرة. يــة للحيــاة الر جــزءاًً مــن البنيــة الرمز

يتون قطاعاًً مهماًً في الزراعة الأردنية، ســواء من حيث المســاحات المزروعة  اقتصادياًً، يشــكّّل الز
أو مــن حيــث ارتباطــه بسلســلة طويلــة مــن الأنشــطة: القطــاف، النقــل، العصــر، التعبئــة، التســويق، 
الصناعــات المنزليــة، وصناعــة الصابــون والمنتجــات التقليديــة. ولذلــك، فــإن تراجع الإنتــاج لا يُُصيب 
يفيــة الأوســع. كمــا أن ضعــف الموســم  المــزارع وحــده، بــل يمتــد إلــى الشــبكة الاقتصاديــة الر
ثــار طويلــة الأمــد، مثــل  في ســنة معينــة لا يعنــي فقــط خســارة مؤقتــة، بــل قــد يــؤدي إلــى تراكــم آ
إهمــال الأشــجار، أو تقليــل الإنفــاق علــى العنايــة بهــا، أو تراجــع الجــدوى الاقتصاديــة مــن الحفــاظ 

يجــي نحــو بيــع الأراضــي وتغييــر اســتعمالاتها. علــى الأرض الزراعيــة، أو حتــى التحــول التدر

وهنــا يظهــر البعــد البيئــي للتراجــع الاقتصــادي: فعندمــا تفقــد الأرض الزراعيــة قيمتهــا الإنتاجيــة، 
يــد مــن الغطــاء النباتــي،  يــف أو البنــاء أو الإهمــال، مــا يعنــي خســارة مز تصبــح أكثــر عرضــة للتجر
يتــون ليــس  يــادة التصحــر، وتعميــق هشاشــة المنــاخ المحلــي. وبهــذا المعنــى، فــإن تراجــع الز وز

نتيجــة للتغيــر المناخــي فقــط، بــل قــد يتحــول أيضــاًً إلــى ســبب جديــد مــن أســباب تفاقمــه.
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يفيات في قلب الخسارة المناخية خامساًً: النساء الر
يفيــة عمومــاًً، فــإن النســاء يتحملــن  يتــون يضغــط علــى المجتمعــات الر إذا كان تراجــع موســم الز
قســطاًً مضاعفــاًً مــن هــذا الضغــط. ففــي كثيــر مــن المناطــق الأردنيــة، تقــوم النســاء بــدور محــوري 
المرتبطــة  المنزليــة  الصناعــات  وفي  المســاندة،  الزراعيــة  الأعمــال  وفي  القطــاف،  مواســم  في 
يتــون، وفي إدارة جــزء مــن الاقتصــاد الأســري الــذي يعتمــد علــى الموســم. ومــع ذلــك، فــإن  بالز
حضورهــن الفعلــي في دورة الإنتــاج لا يقابلــه دائمــاًً حضــور مماثــل في الحمايــة أو الاعتــراف أو 

صنــع القــرار.

فالنســاء العــاملات في الزراعــة الموســمية غالبــاًً مــا يعملــن في ظــروف هشــة: مــن دون عقــود 
واضحــة، ومــن دون حمايــة اجتماعيــة كافيــة، ومــن دون تأميــن صحــي أو ضمــان ضــد انقطــاع 
العمــل. كمــا أن كثيــراًً منهــن يعتمــدن علــى العمــل الزراعــي لســد فجــوات معيشــية أساســية داخــل 
الأســرة، لا بوصفــه دخلًاً ثانويــاًً يمكــن الاســتغناء عنــه. لذلــك، عندمــا يتراجــع الموســم أو تقصــر 
أيــام العمــل أو تنخفــض أجــور القطــاف بفعــل ضعــف الإنتــاج، تكــون النســاء أول مــن يواجــه الأثــر 

المباشــر.

ولا يقــف الأمــر عنــد حــدود فقــدان الدخــل، بل يمتــد إلى تعميــق الاعتمادية الاقتصادية والهشاشــة 
يــف، وقــد تضطــر  يتــون قــد لا تجــد بــديلًاً ممــاثلًاً في الر الاجتماعيــة. فالمــرأة التــي تفقــد موســم الز
إلــى تقليــص إنفاقهــا علــى الصحــة أو التعليــم أو الاحتياجــات الأساســية، أو إلــى مضاعفــة أعبائهــا 
يفيــة واقعــة بيــن مطرقــة  داخــل الأســرة. ومــع غيــاب أدوات تمكيــن حقيقيــة، تصبــح المــرأة الر

التغيــر المناخــي وســندان التهميــش البنيــوي.

ومــن المهــم هنــا التأكيــد أن النســاء لســن فقــط ضحايــا للأزمــة المناخيــة، بــل يمكــن أن يكــنّّ 
ــدى النســاء في  ــرة المحليــة المتراكمــة ل جــزءاًً مــن الحــل إذا وُُضعــت السياســات المناســبة. فالخب
إدارة المــوارد المحــدودة، وفي الصناعــات الغذائيــة المنزليــة، وفي أنمــاط الزراعــة التقليديــة، تمثــل 
ــر أن  ــاء عليهــا ضمــن برامــج التكيــف المناخــي والاقتصــاد الأخضــر. غي قاعــدة مهمــة يمكــن البن
تحويــل هــذا الحضــور مــن عمــل غيــر مرئــي إلــى دور عّّفــال يتطلــب انتقــالًاً في السياســات مــن منطــق 

الرعايــة إلــى منطــق التمكيــن.

ية سادساًً: الفقر المناخي والعدالة الجندر
يتــون عــن تقاطــع واضــح بيــن مــا يمكــن تســميته  يفيــات في قطــاع الز تكشــف حالــة النســاء الر
يــة«. فالفقــر المناخــي لا يعنــي فقــط العيــش في بيئــة  بـ«الفقــر المناخــي« و«اللامســاواة الجندر
متدهــورة، بــل يعنــي كذلــك أن تكــون الفئــات الأقــل مســؤولية عــن التغيــر المناخــي هــي الأكثــر 
يفيــات في الأردن، اللواتــي لا يســهمن  تعرضــاًً لخســائره. وهــذا ينطبــق بدرجــة كبيــرة علــى النســاء الر
نتــاج الانبعاثــات أو في السياســات الكبــرى التــي تصنــع الأزمــة، لكنهــن يجــدن  بصــورة تُُذكــر في إ

أنفســهن في الصــف الأول لتلقــي آثارهــا.

يتــون لا يمكن أن تظل محصورة في خطــاب زراعي تقني  ومــن هنــا، فــإن معالجــة تراجــع موســم الز
ــة اجتماعيــة  ــري والبــذور فقــط، بــل يجــب أن تُُقــرأ أيضــاًً باعتبارهــا قضيــة عدال يتعلــق بالإنتــاج وال
يــب  يــة. فحيــن تغيــب النســاء عــن برامــج التأميــن الزراعــي، أو عــن فــرص التمويــل، أو عــن التدر وجندر
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علــى الزراعــة الذكيــة مناخيــاًً، فــإن الاســتجابة المناخيــة نفســها تصبــح ناقصــة وغيــر عادلــة. وحيــن 
تُُصــاغ السياســات البيئيــة مــن دون النظــر إلــى مــن يتحمــل الخســارة فــعلًاً علــى الأرض، فإنهــا تخفق 

في معالجــة جوهــر المشــكلة.

سابعاًً: من الاستجابة الموسمية إلى سياسة تكيف شاملة
يتــون بوصفهــا موســماًً ضعيفــاًً أو ســنة شــحيحة الأمطــار لــن  إن اســتمرار التعامــل مــع أزمــة الز
ــل المــدى يربــط بيــن  ــى تدخــل اســتراتيجي طوي ــاج إل ــة، وتحت ــاًً. فالمشــكلة باتــت بنيوي يكــون كافي
يفيــة. وهــذا يقتضــي أولًاً  يــة، والتنميــة الر التكيــف المناخــي، والحمايــة الاجتماعيــة، والعدالــة الجندر
الاعتــراف بــأن الزراعــة البعليــة في الأردن دخلــت مرحلــة جديــدة مــن عــدم اليقيــن، وأن السياســات 

الزراعيــة التقليديــة لــم تعــد كافيــة للاســتجابة لحجــم التحــول.

كمــا يقتضــي ثانيــاًً بنــاء أدوات حمايــة أكثــر عدالــة للعاملات في القطاع الزراعي، بما يشــمل توســيع 
راعــي تســتجيب لطبيعــة العمل الموســمي،  مــظلات الحمايــة الاجتماعيــة، وتصميــم أدوات تأميــن ز
يــب  وفتــح قنــوات تمويــل صغيــرة وميســرة للنســاء في المناطــق الزراعيــة، وربــط ذلــك ببرامــج تدر

عمليــة علــى الحصــاد المائــي، وإدارة التربــة، والزراعــة الذكيــة مناخيــاًً، والتصنيــع الزراعــي المنزلــي.

وثالثــاًً، لا بــد مــن دمــج البعــد الإقليمــي في فهــم الأزمــة. فــالأردن لا يواجــه تغيــراًً مناخيــاًً معــزولًاً، بــل 
يــد مــن الغبــار والحرائــق والاضطــراب. وهــذا يفــرض  يعيــش في بيئــة إقليميــة متصدعــة تنتــج المز
علــى صانــع القــرار الأردنــي أن ينظــر إلــى المنــاخ لا باعتبــاره ملفــاًً بيئيــاًً فقــط، بــل باعتباره ملفاًً ســيادياًً 
وتنمويــاًً وأمنيــاًً أيضــاًً، يرتبــط بالأمــن الغذائــي والاســتقرار المجتمعــي والهجــرة الداخليــة ومســتقبل 

ياف. الأر

ثامناًً: توصيات عملية
يتــون مــن منظــور أشــمل،  تبــدو الحاجــة ملحّّــة اليــوم إلــى إعــادة صياغــة التعامــل مــع قطــاع الز
يــف والمــرأة والسياســة العامــة. ويمكــن في هــذا الإطــار اقتــراح عــدد مــن  يربــط بيــن المنــاخ والر

المســارات العمليــة:

ــر برامــج وطنيــة خاصــة بدعــم الزراعــة البعليــة المقاومــة للجفــاف، مــع إعطــاء أولويــة  أولًاً، تطوي
يتــون. للمناطــق الأكثــر اعتمــاداًً علــى الز

ثانيــاًً، إنشــاء مــظلات حمايــة اجتماعيــة وتأمينــات مرنــة للعــاملات الموســميات في الزراعــة، بمــا 
يحفــظ الحــد الأدنــى مــن الأمــان الاقتصــادي في المواســم الضعيفــة.

يع صغيــرة في  يفيــات، وربطهــا بمشــار ثالثــاًً، توســيع برامــج التمويــل الأخضــر الموجهــة للنســاء الر
يتــون. يــوت والصابــون والمنتجــات المرتبطــة بالز التصنيــع الغذائــي والز

يــب الزراعــي الذكــي مناخيــاًً، وعــدم التعامــل  رابعــاًً، إدمــاج النســاء بشــكل منهجــي في برامــج التدر
معهــن كمســتفيدات ثانويــات بــل كفــاعلات رئيســيات في التكيــف.

ثــر الحــروب الإقليميــة على المنــاخ الأردني، بما يســاعد  يــز البحــث العلمــي المحلــي حــول أ خامســاًً، تعز
علــى بنــاء سياســات تســتند إلــى فهــم أشــمل للعوامل العابــرة للحدود.
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سادســاًً، حمايــة الأراضــي الزراعيــة مــن التحــول العمرانــي غير المنضبــط، لأن فقــدان الأرض الزراعية 
لا يمثــل خســارة اقتصاديــة فقــط، بــل خســارة بيئيــة ومناخيــة واجتماعيــة متراكمة.

خاتمة
راعيــاًً محــدوداًً يمكــن عزلــه عــن بقيــة التحــولات  يتــون في الأردن لــم يعــد حدثــاًً ز إن تراجــع موســم الز
يــة في المنطقــة. إنــه انعــكاس مكثــف لأزمــة أوســع، تتشــابك فيهــا الحــرب بالمنــاخ، والبيئــة  الجار
ــة. وفي قلــب هــذه الأزمــة تقــف المــرأة  ي ــة باللامســاواة الجندر بالسياســة، والهشاشــة الاقتصادي
يفيــة بوصفهــا شــاهداًً ومتحملــةًً وفاعلــةًً محتملــة في الوقــت نفســه. فهــي مــن أكثــر الفئــات  الر
تعرضــاًً للخســارة، لكنهــا أيضــاًً مــن أكثــر الفئــات قــدرة علــى الإســهام في بنــاء اســتجابات محليــة 

تيــح لهــا الدعــم والاعتــراف والمــوارد. ذكيــة إذا مــا أُُ

ــاًً، بــل أصبحــت جــزءاًً مــن صميــم  ــاًً جانبي يفيــة لــم تعــد شــأاًنً تنموي ــة المــرأة الر وعليــه، فــإن حماي
راعــي  يتــون لــم تعــد دفاعــاًً عــن محصــول ز الاســتجابة الوطنيــة لتغيــر المنــاخ. كمــا أن حمايــة الز
فحســب، بــل عــن تــوازن اجتماعــي وبيئــي وثقــافي يتهــدد بالتــآكل. وإذا لــم يُُعــاد بنــاء العلاقــة بيــن 
السياســات الزراعيــة والمناخيــة والاجتماعيــة علــى أســس أكثــر عدالــة وواقعيــة، فــإن الأردن قــد 
يــف أكثــر هشاشــة، ومجتمعــات زراعيــة أكثــر فقــراًً، ونســاء أكثــر تهميشــاًً، في  يجــد نفســه أمــام ر
يتــون فيــه طــويلًاً رمــزاًً للصمــود، فأصبحــت اليــوم أيضــاًً مقياســاًً دقيقــاًً لحجــم  بلــد كانــت شــجرة الز

الخلــل.

المراجع التحليلية
.Impact of Conflicts on Agriculture and Food Security in the Near East Region .)2020( FAO

.Environmental Degradation and Climate Variability in the Levant .)2018( Columbia University CIESIN

.Climate Change Knowledge Portal – Jordan .)2024( World Bank

.)2025–2000( ERA5 Dataset, Our World in Data

)2024–2000( Jordan Meteorological Department Annual Reports

.Olive Production Report – Jordan .)2022( Ministry of Agriculture

.in Jordan Women and Seasonal Agricultural Labor .)2022( ILO

.Atmospheric Impacts of Conflicts in Eastern Mediterranean  .)2024(  CAMS 



الورقـة الثانيـة عشرة:

في  ودوره  الأخضــــــر  الاقتصـــــاد 
ــة البيئــة وتمكيــن المــرأة في  حمايـ

الإعلاميـــــــة الدرايــــــة  ضــــوء 

-كاثي سلطان الفرّّاج
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الملخص
الإعلاميــة،  والدرايــة  المــرأة  وتمكيــن  الأخضــر  الاقتصــاد  بيــن  العلاقــة  الدراســة  هــذه  تتنــاول 
بوصفهــا عناصــر مترابطــة تســهم في تحقيــق التنميــة المســتدامة. وتهــدف إلــى توضيــح دور 
الاقتصــاد الأخضــر في حمايــة البيئــة وتقليــل التلــوث وترشــيد اســتخدام المــوارد الطبيعيــة، إضافــة 
ــا. كمــا تبحــث الدراســة في دور  ًـا واجتماعيًً يــز مشــاركة المــرأة اقتصادي� إلــى إبــراز إســهاماته في تعز
الدرايــة الإعلاميــة في رفــع مســتوى الوعــي بالقضايــا البيئيــة والتنمويــة، مــن خلال تحليــل الخطــاب 
الإعلامــي ومــدى دقتــه في اســتخدام المصطلحــات المتخصصــة. وتعتمــد الدراســة علــى المنهــج 

ــة. ــات والدراســات الســابقة ذات الصل ــى مراجعــة الأدبي ــي بالاســتناد إل الوصفــي التحليل

الكلمــات المفتاحيــة: الاقتصــاد الأخضــر، تمكيــن المــرأة، الدرايــة الإعلاميــة، التنميــة المســتدامة، 
الإعلام البيئــي.

المقدمة
شــهد العالــم في العقــود الأخيــرة تصاعــدًًا ملحوظًًــا في التحديــات البيئيــة، مثــل التغيــر المناخــي، 
وتدهــور المــوارد الطبيعيــة، وارتفــاع معــدلات التلــوث. وقــد فرضــت هــذه التحديــات ضــرورة إعــادة 
النظــر في النمــاذج الاقتصاديــة التقليديــة لصالــح نمــاذج أكثــر اســتدامة، كان أبرزهــا الاقتصــاد 

الأخضــر الــذي يهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن النمــو الاقتصــادي وحمايــة البيئــة.

وفي هــذا الســياق، بــرزت أهميــة تمكيــن المــرأة باعتبارهــا عنصــرًًا أساســيًًا في التنميــة المســتدامة، 
يــز مشــاركة المــرأة في القطاعــات الاقتصاديــة يســهم في  حيــث تشــير الأدبيــات الدوليــة إلــى أن تعز
ًـا في تشــكيل  ي� رفــع معــدلات النمــو وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. كمــا أصبــح الإعلام لاعبًًــا محور
الدرايــة الإعلاميــة أداة  البيئيــة والتنمويــة، ممــا يجعــل  الوعــي المجتمعــي، خاصــة في القضايــا 

يــة لفهــم وتحليــل المحتــوى الإعلامــي بشــكل نقــدي. ضرور

ــة الدقيقــة المتعلقــة  ــة اســتخدام المصطلحــات العلمي وتكمــن الإشــكالية البحثيــة في محدودي
بالاقتصــاد الأخضــر والبيئــة وتمكيــن المــرأة في الخطــاب الإعلامــي، الأمــر الــذي قد يــؤدي إلى ضعف 

إدراك الجمهــور لهــذه المفاهيــم.

مشكلة الدراسة
تتمثــل مشــكلة الدراســة في ضعــف توظيــف المفاهيــم الدقيقــة للاقتصــاد الأخضــر وتمكيــن 
المجتمعــي  الوعــي  مســتوى  انخفــاض  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  ومــا  الإعلام،  وســائل  في  المــرأة 
ــى تحليــل دور الإعلام في تشــكيل هــذا الوعــي. ــب الحاجــة إل ــى جان ــة، إل ــة والتنموي ــا البيئي بالقضاي

أسئلة الدراسة
ما مفهوم الاقتصاد الأخضر وأهدافه؟

كيف يسهم الاقتصاد الأخضر في حماية البيئة؟
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ما دوره في تمكين المرأة؟

ما العلاقة بين الدراية الإعلامية والاقتصاد الأخضر؟

كيف يؤثر الإعلام في تشكيل الوعي البيئي؟

ما مدى دقة استخدام المصطلحات البيئية في الإعلام؟

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى:

توضيح مفهوم الاقتصاد الأخضر وأبعاده التنموية.

تحليل دوره في حماية البيئة.

بيان إسهاماته في تمكين المرأة.

يز الوعي البيئي. دراسة دور الدراية الإعلامية في تعز

تقييم الخطاب الإعلامي المتعلق بالقضايا البيئية والتنموية.

أهمية الدراسة
تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تربــط بيــن ثلاثــة مجــالات أساســية: الاقتصــاد الأخضــر، وتمكيــن 
الــدور التوعــوي للإعلام في دعــم مفاهيــم الاســتدامة،  إبــراز  المــرأة، والإعلام. كمــا تســهم في 

ــة تحليليــة حــول واقــع الخطــاب الإعلامــي البيئــي. ــم رؤي ــى تقدي إضافــة إل

منهجية الدراسة
تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خلال مراجعــة الأدبيــات العلميــة وتحليــل 
يــر الدوليــة الصــادرة عــن منظمــات مثــل برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة وهيئــة الأمــم المتحدة  التقار
للمــرأة ومنظمــة اليونســكو، إضافــة إلــى تحليــل نوعــي لعــدد مــن الدراســات الإعلاميــة ذات الصلــة.

ي والدراسات السابقة الإطار النظر
: مفهوم الاقتصاد الأخضر أوالًا

يعــرف برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة الاقتصــاد الأخضــر بأنــه اقتصــاد يــؤدي إلــى تحســين رفــاه 
الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة، مــع تقليــل المخاطــر البيئيــة ونــدرة المــوارد الطبيعيــة. ويعتمــد هــذا 
النمــوذج علــى الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة، وكفــاءة اســتخدام المــوارد، والحــد مــن الانبعاثــات 

.)UNEP, 2011( الكربونيــة

ثانيًًا: الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة



الورقة الثانية عشرة: الاقتصاد الأخضر ودوره في حماية البيئة وتمكين المرأة في ضوء الدراية الإعلامية 145

يــز  تشــير الدراســات البيئيــة إلــى أن التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر يســهم في تقليــل التلــوث وتعز
المناخــي  التغيــر  أحــد أهــم الأدوات لمواجهــة  المــوارد الطبيعيــة، كمــا يعــد  كفــاءة اســتخدام 

.)OECD, 2017(

ثالثًًا: تمكين المرأة والاقتصاد الأخضر
ًـا يعــزز النمــو الشــامل ويقلــل مــن  أكــدت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة أن تمكيــن النســاء اقتصادي�
الفجــوات الاجتماعيــة. كمــا يوفــر الاقتصــاد الأخضــر فرصًًــا جديــدة للنســاء في مجالات مثــل الطاقة 

.)UN Women, 2020( يــادة الأعمــال البيئيــة النظيفــة والزراعــة المســتدامة ور

رابعًًا: الدراية الإعلامية والتنمية المستدامة
الرســائل الإعلاميــة  الأفــراد مــن تحليــل  الدرايــة الإعلاميــة تمكّّــن  أن  اليونســكو  تؤكــد منظمــة 
UN� )وتقييمـهـا بـشـكل ـنقـدي، مـمـا يـسـهم في رـفـع مـسـتوى الوـعـي بالقضاـيـا البيئـيـة والتنموـيـة) 

.)ESCO, 2021

خامسًًا: الخطاب الإعلامي والقضايا البيئية
تشــير الدراســات الإعلاميــة إلــى وجــود فجــوة في اســتخدام المصطلحــات العلميــة الدقيقــة في 
.)IFJ, 2015( التغطيــات الإعلاميــة للقضايــا البيئيــة، ممــا يؤثــر علــى فهــم الجمهــور لهــذه القضايــا

سادسًًا: القيم الإنسانية والتنمية المستدامة
ترتبــط التنميــة المســتدامة بمجموعــة مــن القيــم الإنســانية مثــل العدالــة والمســاواة واحتــرام 

الكرامــة الإنســانية، وهــي قيــم تتقاطــع مــع أهــداف الاقتصــاد الأخضــر وتمكيــن المــرأة.

التحليل والمناقشة
تشــير مراجعــة الأدبيــات إلــى وجــود ترابــط واضــح بيــن الاقتصــاد الأخضــر وتمكيــن المــرأة والدرايــة 
الإعلاميــة، حيــث يمثــل الاقتصــاد الأخضــر الإطــار الاقتصــادي للتنميــة المســتدامة، بينمــا يعــزز 
ًـا في نشــر الوعــي وتوجيــه  ي� تمكيــن المــرأة العدالــة الاجتماعيــة، وتلعــب الدرايــة الإعلاميــة دورًًا محور

الســلوك المجتمعــي.

كمــا يتضــح أن الإعلام يشــكل أداة رئيســية في نقــل المفاهيــم البيئيــة، إلا أن ضعــف الدقــة في 
ــر الخطــاب الإعلامــي  ــك، فــإن تطوي ــدور. لذل ــة هــذا ال اســتخدام المصطلحــات قــد يحــد مــن فعالي

يعــد عنصــرًًا أساســيًًا لدعــم التحــول نحــو الاســتدامة.

الخاتمة
ًـا فعــاالًا لتحقيق الاســتدامة البيئية  توصلــت الدراســة إلــى أن الاقتصــاد الأخضــر يمثــل نموذجًًــا تنموي�
ــز هــذا النمــوذج. كمــا تبيــن أن  ي والاقتصاديــة، وأن تمكيــن المــرأة يشــكل عنصــرًًا أساســيًًا في تعز
الدرايــة الإعلاميــة تلعــب دورًًا مهمًًــا في رفــع مســتوى الوعــي البيئي، إلا أن الخطــاب الإعلامي بحاجة 

يــد مــن الدقــة والاحترافيــة في اســتخدام المصطلحــات المتخصصــة. إلــى مز
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التوصيات
يب الإعلاميين على القضايا البيئية والتنموية. يز تدر تعز

دعم مشاركة المرأة في القطاعات الخضراء.

تطوير محتوى إعلامي متخصص بالاستدامة.

إدماج الدراية الإعلامية في المناهج التعليمية.

المراجع :
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